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  الشفاهية والكتابية في القصيدة اليافعية
  مقاربة نقدية في دراسة فلاج ميلر

  ∗∗∗∗د.قاسم المحبشي                                              

  تمهيد

النظرة العامة للتقابل بين الشفاهية والكتابية تنطلق من نزعة مركزية  لما كانت
أوروبية كتابية تهتم في تقسيم الثقافات والمجتمعات إلى شفاهية وكتابية، الأولى شاعرية 

الأخرى كتابية بصرية  حسية حركية لفظية روحية تجميعية بلاغية سحرية في حين أن
ذاتية ، الأولى صوتية تكرارية تقليدية ةابتكاري ةتجريدي ية نصية تقدميةتحليلية عقلية علم

تعرف التجديد والإبداع محافظة شخصانية انفعالية صيغية خطابية سكونية ثابتة لا 
متطورة باستمرار ونقدية متجددة والأخرى مؤسسية قاموسية موضوعية ، والابتكار

إلى الشعر  كتابية تنظرستشراقية الغربية اللما كانت تلك النظرة الإ ).1981(سعيد،
والشاعرية نظرة تحقير وازدراء، إذ تعد اكتشافات النظرية الشفاهية هذا النمط من فنون 
القول" بمثابة نتائج مزعجة للثقافة الغربية التي كانت تنظر إلى هوموريس على أنه جزء 

هذه النتائج  . ذلك أنيون ينظرون إليها بتقدير وافتخارمن ثقافة يونانية قديمة ظل الغرب
تقادنا دائماً أنه عيباليونان الهومرية كانت تحبذ سلوكاً شعرياً وفكرياً اع تدل على أن"     

  ).79: 1994( أونج،

إلى  " –كما يرى هافلوك  –ولعل الإحساس بهذا العيب هو الذي دفع أفلاطون 
كتابية  طرد الشعراء من جمهوريته الفاضلة حينما وجد نفسه في عالم جديد ذي ملكة عقلية

، لة لدى جمهور الشعراء التقليديينأصبحت فيه الصيغ أو الرواسم " الكليشيهات " المفض
  ).80: 1994ضارة ".( أونج،قديمة و

وربما لهذا السبب لا تزال ثقافتنا العربية الإسلامية الشفاهية تثير دهشة  
_ أي الشعر الدارسين الغربيين واهتمامهم حينما تجعل من موضوع ازدرائهم 

بعد قرابة ألفين وست مائة سنة من  - ، فما نزال اعرية_ موضوعاً للافتخار والتميزوالش
راكمي التجميعي طرد أفلاطون للشعراء ورفضه لذلك النمط من التعبير الشعري البدائي الت

                                                           
∗
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نردد مقولة " الشعر ديوان العرب " وكأنه سرد عقلي لواقع الحياة  –اللفظي الشفاهي 
ام نفعي للغة. وبعد ألف وثلاث مائة عام من معرفتنا للكتابة لا يزال الشعر والأدب واستخد

، فليس هناك قنية العالية عصر ما بعد الكتابةالشفاهي هو كل رأسمالنا الثقافي في عصر الت
أمة من الأمم الحية جعلت من الإعجاز اللغوي والبلاغة الخطابية مصدراً دائماً لافتخارها 

 العربية التي تمركزت حول البيان العربي واللسان العربي ولم تبارحه قيد أنملةمثل الأمة 
  ).45: 2005العزيز، (عبد

، وهو راسخ الجذور، في البنية الشفاهية لمختلف والشعر هو لغة الوجود الأولى
الثقافات الإنسانية، وعندما وصف فيلسوف التاريخ الايطالي  باتيستافيكو  "أقدم مرحلة من 

له ( جسبرسن) من أنها طور الإنساني بأنها عصر الشعر كان قد سبق وصفه هذا ما قاالت
الصحيح هو عصر اختلط فيه الرقص والغناء والشعر والنثر  ، غير أنعصر الغناء

  ).45: 1980( ممفورد،  والأسطورة والاحتفالية والسحر والعبادة"

في الثقافات  فعي الأولالشعر هو شكل التعبير الجمالي والن وحينما نقول إن
) الثقافي المهيمن  البارادايم ( ه كان النموذج الإرشادي، فنحن نعني أنّالإنسانية الشفاهية

في الفضاء التواصلي العام لكل فنون القول والتفكير والأداء والتعبير في المجتمعات 
قد أضفت اللغة , وايم المهيمن في الثقافة المعاصرةالعلم هو الباراد البدائية, كما أن

البدائية المختلفة, الأسطورية واللاهوتية  الشعرية روحها الشاعرية على كل أنماط التعبير
(ملحمة جلجامش  والفنية والفلسفية, فكل النصوص المكتشفة في الحضارات القديمة مثل

وأسطورة الخلق والتكون والآداب الفرعونية والفيداء الهندية والكونفوشستية الصينية 
والتوراة والإنجيل.. الخ)  جميعها صيغت بحسب  الإلياذة والأوديسة اليونانيتان ملحمتاو

نموذج الثقافة الشفاهية وهي التي تعطي للتشكيل الموسيقي للغة الاهتمام الكبير الذي 
: 2014(عبد الكريم، عل القول متساميا عن القول المعتادجقي بما ييستغرق سمع المتل

"لا سبيل إلى الشك في أن التاريخ قد : ق كتب بول زومتور قائلاً). وفي هذا السيا33
  ).57: 1999( زومتور، عرف يوماً ثقافة بلا شعر شعبي"

وتأتي دارسة الباحث الأمريكي فلاج ميلر للتقابل بين الشفاهية والكتابية في 
لاهتمام الشعر الشعبي اليمني، القصيدة اليافعية أنموذجاً، في إطار الاتجاه العام من ا

، دارسي فولكلور أو من ( إنثولوجيين، علماء اجتماع المضطرد "لطائفة من المتخصصين
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من قرن ونصف، تراكمت خلالها حصيلة  كثرأـ) منذ  منظور مختلف علماء لسانيات
  ).  1999:19 ( زومتور، هائلة من الدراسات والملاحظات

  والنظرية الشفاهية : flagg millerفلاج ميلر 

لاج ميلر باحث أمريكي من جامعة ميتشجان متخصص في الأدب الشعبي المقارن ف     
، وحصل على منحة م1993 – 1990وسوريا في الأعوام  درس اللغة العربية في تونس

م، أمضى في اليمن قرابة أربع سنوات في البحث 1996لدراسة الشعر الشعبي اليمني في 
اليافعي تحديداً، وجمع حصيلة  لشعر الشعبيلشعبي اليمني عامة واوالتنقيب في الشعر ا

، فضلاً عن ات والتسجيلات الشعرية والغنائيةوافرة من القصائد والنصوص والدراس
المقابلات الشخصية التي كان يجريها مع الشعراء والمهتمين بالشعر والغناء الشعبي من 

وراه بعنوان لة دراسته أطروحة دكت، وكانت حصيالشرائح والفئات الاجتماعية كلها
 : الشعر والأشرطة السمعية والدور الأخلاقي لوسائل الإعلام في اليمن"."رسائل عابرة

)Resonant Letters: Poetry, Audiocassettes, And The Moral Authority 
of Media in Yemen) .  عة ميتشجان وحاز على م إلى جام2002تقدم بها في عام

، صدر عن قسم ترشيح أطروحته لتحويلها إلى كتابم م ت2006. وفي عام تقدير ممتاز
، ويحتوي الكتاب على سبعة فصول فضلاً عن دراسات الشرقية في جامعة هارفاردال

التمدن  ( إلى العربية بعنوانترجم الفصل الثالث من الأطروحة  المقدمة والخاتمة. وقد
في ، ئل الأعلام في اليمن)جماليات وسا" تاريخ اجتماعي لالقبلي في قصيدة "البدع والجواب

  .وف نركز عليه في دراستنا الحاليةستين صفحة من القطع الكبير وهو الفصل هو الذي س

ر للشعر وإذا ما نظرنا إلى العلاقة بين النظرية الشفاهية ودراسة فلاج ميل 
هذه الأخيرة تعد واحدة من أهم الدراسات التطبيقية  ، فيمكننا القول إنالشعبي اليافعي

قفها النقدي من النظرية إذ تميزت بمو، لثقافة العربية واليمنية تحديداًللنظرية الشفاهية في ا
حيث كانت المشكلة التي واجهت النظرية الشفاهية في موطنها الأصلي  وأصحابها

، هي كيف يمكن النظر إلى الشعر الشعبي في الثقافات التي لايات المتحدة الأمريكيةالو
  رستها على مدى مئات السنين مثل الثقافة العربية  الإسلامية؟. عرفت الكتابة وما

روبولوجية  ثنالاتجاه الجديد في الدراسات الأ( فلاج ميلر) ضمن  تأتي دراسة
ثنوغرافية الذي انتهجته المدرسة الأمريكية منذ ستينيات القرن العشرين أثر نشر والإ
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ثورة نقدية جذرية في الدراسات ستشراق) الذي يعد بمثابة الإ( إدوارد سعيد كتابـ
  ).27:  2007( المحبشي،  ستشراقيةالإ

  :ثنوغرافيةلجديد في الدراسات الإالاتجاه ا

نوغرافية الغربية قد تميزت لإثالموجة الجديدة في الكتابات ا أن إلى الإشارةتجدر 
. ص المنتجوجعل صوتها جزءاً من النبالعناية والاهتمام بالذوات الفاعلة المنتجة للخطاب 

روبولوجية السابقة في سياق الاحتفاء وراء نثكان يتم تجاهله في الكتابات الأالأمر الذي 
حسب ادعاء الباحثين الأوائل ــ تتحكم في اختيار  - الموضوعية والأساليب العلمية التي 

حقيقة) المجتمع المدروس وتطمس حقيقية أن ( البيانات وتنظيمها لإنتاج نص مرجعي يمثل
  .بالشروط الموضوعية لإنتاج النصوصنثروبولوجي هو الذي يتحكم الأ

عطاء الذات صوتا في ثنوغرافية تجريبية في محاولة لإإوهكذا ظهرت كتابات 
، والتي أثارت ضجة م1981راسة أبو لغد بعنوان( ايسا) ، كما جاء في دالنص النهائي

. ما روتها نيسا للباحثةع إفريقي ككبيرة عند ظهورها، وهي قصة حياة امرأة من مجتم
 ( والملمح الآخر للمراجعة النقدية هو الاهتمام بتبيان الشروط التاريخية والاجتماعية

ة بلورة الباحث )، وذلك من خلال تدوين آليات العمل الميداني وكيفي لتكوين الحقيقة
م Rabinow " 1977 "روبولوجي الأمريكي رآبنو ثنالأ هلمعرفته عن الآخر. وهذا ما فعل

فضلا عن عدد آخر من الدراسات  .مجتمع المراكشي في المغرب العربيفي دراسته لل
غرافي) في محاولة ونث( الحوار الإ ثنوغرافية عن المجتمع المغربي التي اهتمت بتدوينالإ

  ).23: 1997(تامينيان،  لإبراز كيفية الحصول على المعرفة فضلاً عن المعرفة ذاتها

( بالأنثروبولوجيا التأويلية) كتب الباحث الأمريكي، ستيفن  وقد عرف هذا الاتجاه
، التي ألم بها أكثر جاءت ثنرغرافيا الشرق الأوسطإ" في    Steven Catonكيتون  

 Mockerم وميكر Rosen 1976م وروزن 1976وإيكمان  1979أعمال ك. جيرتز 
وا جميعا بدرجات م وآخرين،  لتجسد المنهج التأويلي بصورة رائعة .. لقد أشار1979

، وهذا ما يفصح عنه القضايا التأويلية التي يدرسونهامتفاوتة  إلى أهمية " اللغة " لفهم 
يعتبر الدور الذي تلعبه اللغة، في  ": زن) الذي يعد أحد ممثليها الرواد؛ إذ كتب( رو عمل

سفرو) ( في ، مكملا لوحدة المجال الاجتماعي والإدراكي للحياةتكوين العلاقات الاجتماعية
للكلام  ، ليس هناك غموض في ما يتعلق بالدور المركزيبلدة في المغرب العربي. بالطبع
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. إنني كمراقب لمناورات أهل سفرو ضمن نطاق الألفاظ في مجتمعات الشرق الأوسط
ومعانيها المتاحة لتشخيص علاقاتهم، أدركت أن الاستعمالات اللغوية ليست ببساطة 

كبير من المراكز والأدوار الاجتماعية القائمة وإنما كانت جزءاً  بطاقات تلصق على عدد
  ).157: 1997(كيتون،  مكملاً للخلق الفعلي لتلك الأدوار"

  :لثقافة اليمنيةمشكل الشفاهية والكتابية في ا

الشفاهية  ن الغربيون عن مشكلة التقابل بينوهناك دراسات عديدة أنجزها الباحثو
ن عربية عديدة منها اليمن، أهمها: المحلية العربية الإسلامية في بلداوالكتابية في الثقافات 

بيلة ) لقصيدة " الدعوى والجواب " في ق ( ستيفن كيتون ربولوجي الأمريكينثدراسة الأ
(صيغ السلام والتحية في المرتفعات  ، ودراسته عنم1980/ 1979خولان بين عامي 

( سلام تحية:  ) بعنوان اليمن كما يراه الآخر الشمالية والتي نشرت بالعربية ضمن كتابـ(
ثنوغرافية لموضوع التقابل إمرتفعات اليمن)، وهي أول دراسة  دلالات صيغ التحية في

دراسة الأخرى فهي التي أنجزها أما ال بين الشفاهية والكتابية في الثقافة اليمنية.
: ( الكتابة العدلية وان:بعن  Messick Brinkley(برنكلي ميسك)  نثربولوجي الأمريكيالأ

  ).225: 1997(ميسك،  التناقض والاقتصاد السياسي في الوثائق الشرعية اليمنية)

ن في ، تسيرادافهماعلى الرغم من اختلاف موضوعهما وأه هاتان الدراستان،
          نثروبولوجية التأويلية، والتي تعتمد المنهج المعروفالاتجاه الجديد للدراسات الأ

الذي درس التقابل  لاتجاه الذي سار عليه فلاج ميلررافيا التواصل)، وهذا هو اغو( بأثن
  . في قصيدة البدع والجواب اليافعيةبين الشفاهية والكتابية 

 ودراسة فلاج ميلر هي التواصل والاستمرار لدراسة أستاذه ومشرفه العلمي
ننا كي نفهم فلاج ميلر ، ومن ثم فإن قصيدة الدعوى والجواب في خولان(ستيفن كيتون) ع

  .كيتون بالإشارة إلى أهم عناصرها لابد لنا من فهم فحوى دراسة

، فقد ا مهتما بدراسة التخاطب في اليمننثروبولوجيأكتب ستيفن " بوصفي  
.... لقد أدركت لمتعلق بالتحية في اللغة العربيةصرت مفتونا بثراء وتعقد الحدث الكلامي ا

، في الحدث الكلامي تفصح من الإشارات اللفظية، وغير اللفظية دداً كبيراًتدريجياً أن ع
، ولكن الأكثر الأهمية من ذلك هو إدراكي ساسية المفهوم الشخصي عند اليمنيعن قيم أ
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 - (( يخلقه )) (( لا يعكس)) أو يعبر عن الشخص فحسب بل بأن الحدث الكلامي
( ، فذلك موضوع هذا المقال" يتم هذاأثناء التفاعل الاجتماعي. أما كيف  - الهلالين للباحث

  ).161: 1997كيتون،

وفي دراسته لصيغ التحية عند السادة والقبائل توصل كيتون إلى ذلك التقابل بين 
في  المنصوص عليها في القرآن الكريم، الشفاهية والكتابية من خلال دراسة معنى التحية

. وكيف جرى 86لنساء، أية وسورة ا 23يم، آية وسورة إبراه 53سورة الإنعام، آية 
، بما تنطوي عليه من صيغ دنيوي عند كل من السادة والقبائلاستخدامها بمعناها الديني وال

اللغة  م، أنFerguson 1976)  ( فيرجسون وتعابير جاهزة متعارف عليها. كما لاحظ
اللغوية بمثل هذه التعابير الصيغية التي يستخدمها الناطقون بها للكياسة  العربية تزخر

  إلى بعضها: الإشارةمن ذلك يمكن  ،والأخلاقية  في التفاعل الاجتماعي

  وعليكم السلامالسلام عليكم                        
  لا باس عليك  لا باس عليك                          
  هلاً بك : حيا االله من جاءأأهلا وسهلاُ                           

  واالله في نعمة                          كيف حالك
  االله الحمدمالك شي                            

  صبحكم االله بالخير والعافية  صبحتوا
  الجميععيد مبارك                          
أو الجالس  والجالس لا يهانالقائم عزيز                        

  نجيت  قويت  أفضل
  عيشك  صحيت

  حي لحيتك  حي اللحية                       
  أبلغتالسلام تحية                       
  كفيت  كيف أحوالكم يا رجال           
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يقونية للتحية وغيرها التي درسها كيتون في المرتفعات الشمالية هذه الصيغ الأ
لاجتماعي في مجتمعين مختلفين: مجتمع السادة المنتمي إلى هي تعبير عن أنماط التفاعل ا

جتمع القبيلة ، ومصلى االله عليه وسلم السلالة الهاشمية التي تنسب إلى الرسول الكريم
إلى سلالة قحطان، رأس الإسلاف الذي يتناسل عنه العرب الجنوبيين. وهي  المنتمي

قيمة الورع والتقوى عند السادة تكشف عن قيمتين أساسيتين لكل من السادة والقبائل، 
  وقيمة الشرف والنخوة عند القبائل.

إيديولوجياً على  تشكل صورة للشخصية يكون فيها الورع مهيمناًتحية السيد  إن
، والطريقة التي يستخدمها السيد في خلق صورة الورع وخلق صورته الاجتماعية الشرف

لقبيلي التي يخلق بها صورة الشرف ويخلق هي محاكاة لنموذج التحية القرآنية، أما تحية ا
قات بها صورته فهي التحيات المتكافئة. فالتكافؤ في التواصل هو أيقونة التكافؤ في العلا

يلفظون التحية بصوت ذي رجال القبائل الراشدين غالباً ما  ، إذ أنالاجتماعية القلبية
. ثل دلالة على الرجولة والفحولةيمه نّأ، وتأويل ذلك صرير صادح، وغالباً ما يكون متكلفاً

صوت السيد يبدو  فإن هامة من سمات الأداء، وعلى العكسفعلو الصوت أو قوته سمة 
. هذه الاختلافات في خفض أحيانا إلى همس لا يكاد يسمع، وقد ينوأكثر ليونةطبيعياً 

لتأمل نوعية الصوت تؤشر أيقونياً إلى الشخص المغامر والمولع بالحرب مقارنة برجل ا
  ، أي القبيلي والسيد. لهادئ أو السكينة والتقوى والورعا

وخلاصة دراسة كيتون أن أحد الأسباب التي تمنح الحدث الكلامي للتحية في 
، وهي قيم جوهرية في إشارته إلى مفاهيم الشرف والتقوىالمجتمع اليمني يكمن في 

من أنماط الشخص العام يتم خلقه في نمطاً محدداً  .. وأنمنظومة الثقافية للسادة والقبائلال
ظهار الاحترام للآخر والمطالبة باحترام إالشرف يقتضي  الحدث الكلامي للتحية؛ إذ أن

م التصرف الذات، ويتحقق هذا في شكل التحية المتكافئة وصيغتها، كما أن التقوى تستلز
ا تخلق خلال تأديتهالتحية  . ويترتب على ذلك أنوفق ما أوصى به الإسلام، ومنها التحية

  ).166: 1997، والقبيلي والسيد.( كيتون، صورة الشخص الشريف والورع

( برنكلي ميسك) التي أشرنا إليها أعلاه، كأصدق تعبير عن  وفي سياق متصل تأتي دراسة
دراسة التقابل بين الشفاهية والكتابية في الثقافة العربية الإسلامية؛  إذ أشار إلى " أن الفكر 

المكتوب، وكما هو الحال مي قد شهد علاقة إشكالية ما بين الكلمة المنطوقة والنص الإسلا
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، متناقض ظاهرياً داخل غطاء من التقليد الكتابي، تموضعت الإشكالية بشكل في الغرب
رآن والسنة مثالين في هذا ويعتبر الق .اد الكامل على تكنولوجيا الكتابةوفي سياق الاعتم

ا من جبريل إلى القرآن نفسه " التلاوة "؛ إذ هو نص تلاوة نقل شفاه ..  ويعني لفظالمجال
وكذلك كانت باعتباره كلمة االله، حسب اعتقاد المسلمين..  صلى االله عليه وسلم النبي محمد

التي جمعت  ةأكثر إيحاء بالغموض تجاه الكتاب صلى االله عليه وسلم النبي محمد ةسن
ت سلسلة يرة الذاتية للأشخاص الذين يشكلون حلقاشفاهياً. وقد ركز الاهتمام على الس

  ). 230: 1997( ميسك، "الرواة للأحاديث النبوية

ربما كان الإشكال الذي عانت منه الثقافة العربية الإسلامية ومازالت في فهم 
طبيعة العلاقة بين الكتابة والكلام بين النص والخطاب يكمن في غياب الدراسات المنهجية 

زيد " يميز  أبوم والسنة الشريفة بوصفهما خطاباً حوارياً يقول نصر حامد للقرآن الكري
 وبين –الخطاب المتلو المتداول  –( الظاهرة القرآنية  بين وآخرونمحمد أركون 

التي تم إنجازها  –بتعبير أركون  –(المصحف) الذي يحتوي على الصيغة النهائية المغلقة 
        (خطابا) وجعلته التي حولت الوحي من كونه من خلال عملية التقنين وهي العملية

(نص). وقد  ظل القرآن بالنسبة إلى الدارسين منذ لحظة تقنينه إلى الآن مجرد ( نصا)..
ه لا يمثل خطابا نّأذ .. إخطابات)( (خطابا) أو بالأحرى آن الأوان للاهتمام بالقرآن بوصفه

 ضمير المتكلم لا يشير ى أن، بمعنصوات بامتيازل هو خطاب متعدد الأ، بأحادي الصوت
(( أنا))  عنه دائما بضمير المتكلم (المقدس) لا يعبر (المقدس) فضلا عن صوت دائما إلى

 "ما أنت في الخطاب التعبدي الوعظيهو)) وهو دائ(( بل كثيرا ما يمثله الضمير الغائبـ
  ).48: 2007(ابوزيد، 

تشكل  284ـ 282رة الآيات القرآنية من سورة البق ميسك) إلى أنويشير(
. ثم يقوم بدراسة نماذج من على التوثيق المكتوب في الإسلام المصدر الأساسي للموافقة

( إب) كاشفا عما تنطوي عليه من شحنة شفاهية  وثائق عدلية في البيع والشراء في منطقة
  وتشكيك في النص المكتوب.

تين من قبل يوجنثربولالإشارة إلى هاتين الدراستين الأ لقد كان الغرض من
باحثين أمريكيين يعملان في جامعة متشجان، وهي الجامعة ذاتها التي يعمل فيها الباحث 

، كان الغرض من ذلك هو التأكيد سم العلمي ذاتهفلاج ميلر وربما ينتمون ثلاثتهم إلى الق
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و الكشف عن التقابل ، هلدراسات التي تسير في اتجاه واحدعن أواصر القربى بين تلك ا
لال دراسة أشكال التعبير ، من خابية في الثقافة المحلية اليمنيةوالكت ةن  الشفاهيبي

. وهذا ما يساعد على فهم دراسة فلاج ميلر عن قصيدة البدع والجواب اللغوية اتوالأداء
  اليافعية.

ية العلاقة بين المنطوق قصد إشكالأ-  هذه الإشكالية نألإشارة هنا إلى تجدر ا
(في  لتي جذبت اهتمام  الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا في كتابه الرئيسهي ا  -والمكتوب

 ارجي, الإنساني والمصطنعلقد اعتبرت الكتابة البصرية تجسيداً للخ ) إذ كتب "علم الكتابة
تي تمثل الداخلي مقارنة بالكلمة المنطوقة الإلهية المرتبطة بالروح والصوت والكلام وال

يه أصبحت الكتابة ثانوية مقابل أولوية الكلمة المنطوقة وممثلة .. وبناء علوالإلهي الطبيعي
 الأصداء). ولسنا بحاجة إلى التذكير بمدى تلك 200: 2005(دريدا،  ."ومكملة لها

- وروالدوائر الفكرية والأكاديمية الأ في مختلف الأخيرهذا  أعمالالواسعة التي صادفتها 
  ين والتي اشتهرت بالاتجاه التفكيكي.من القرن العشر الأخيرةأمريكية في العقود 

  :فلاج ملير ومنظوره النقدي للإشكالية

يمية الأمريكية فلاج ميلر وهو سليل الثقافة الأدبية والأكاد لا ريب أنو
، كان يمتلك وعياً عميقاً عن النظرية الشفاهية ومنطلقاتها المنهجية ومحدداتها المعاصرة

. وهذا ينها وتطبيقاتها ونتائجها، إخفاقاتها ونجاحاتهاا وقوانالتاريخية وفروضها ومفاهيمه
منذ قرابة قرن من الزمن حظيت بداية؛ إذ كتب في تمهيد دراسته "هو ما يفصح عنه منذ ال

روبولوجيا ثنلماء الثقافة الشفاهية وعلماء الأالفروق بين الشفاهية والكتابية باهتمام ع
تمييز بين الأداء ى تحديد خصائص عامة ثابتة للالثقافة اللغوية عل الثقافية، إذ ركز دارسو

المتأثر بالكتابة" ثم يشير إلى العلماء الذين اكتشفوا  الشفاهي الأصلي والأداء الشفاهي
صية أهم خا ، أمثال "فرانز بواس" الذي أكد أنخصائص المميزة للثقافات الشفاهيةال

م أن 1972, وبوتشان 1969( وألون)  ، في حين يرىللقصائد الشفاهية هي التكرار
، ويتكون من الترديد يتكرر فيه عنصر واحد التناسب هو الخاصية الأساسية، وهو نوع

، وهو 1965ومنهم ألبرت لورد  ،من الألفاظ. وفريق ثالث من العلماء أحياناً من مجموعة
، ركزوا وزويتلر وآخرون 1978وماكدونالد  أحد ممن أرسى دعائم النظرية الشفاهية، 

كل هذه  ترف فلاج ميلر أن. ويعية الخاصة بالشعر والنثر الشفاهيالصيغ اللفظعلى 
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القوة الظاهرة في خصائص مركزية في توضيح  ،التناسب والصيغالعناصر: التكرار و
المحاولات  إنم الاعتماد عليها في هذه الدراسة، لكنه يرجع ليقول ". وقد تالأداء الشفاهي

عامة بين الشفاهية والكتابية وأشكال التعبير الفنية  النظرية الساعية لوضع فوارق
والجمالية فيها، قد تم التخلي عنها إلى حد كبير لصالح النظرية الشكلانية الجديدة، التي 
ترى في الأشكال الشفاهية والكتابية استراتيجيات شكلية تم اختيارها لتأطير الخيال 

نيجان . كما لاحظت روث فيالشعرية أنها جميلة ومناسبة للغةالإنساني في صور يظن 
، حيث أوضحت أن الاختلافات في تفضيل الأداء الكتابي أو م، في دراستها للشعراء1992

الشفاهي هي أمور خاضعة للإدراك الشخصي والتذوق الجماعي للشاعر والجمهور 
  ).4_3: 2002(ميلر، "توراً اجتماعياً جامداً تاريخياًالمتلقي وليست دس

الموقف النقدي عند فلاج ميلر من النظرية الشفاهية التي حاولت هكذا يتضح 
بخصائص وديناميات نفسية راسخة  النظر إلى الثقافات الشفاهية بوصفها ثقافات تتسم

ص يمكن التعرف عليها مرة واحدة ثابتة في فنونها التعبيرية الشعرية والنثرية، خصائو
  الشفاهية بلا استثناء.الثقافات يمكن تعميمها على كل ، ووإلى الأبد

نهجية مختلفة عن تلك التي لكن فلاج ميلر حاول مقاربة المشكلة من رؤية م
فنية أشكال التعبير التي يختارها الشعراء لتوصيل رسائلهم ليست مسألةّ  ، إذ يرى أنينقدها
بل تتأثر كذلك بالسياقات الاجتماعية والأخلاقية التي تجعل الشاعر يفضل هذا  بحته،

: "في دراستنا للإشكال الأسلوبية في التعبير وفي ذلك يقولشكل أو ذاك للتعبير. ال
وجماليات وسائل الأعلام سوف نرى كيف يحاول شعراء البدع والجواب على الدوام أن 

، الذي هم الشديد بالشعر الشعبي الشفاهيمن ارتباط وا وسيلة كتابية مدنية على الرغميفضل
 نأشار إلى أإذ  تفعات الجبلية في مجتمع أمي قبلين المريعد وسيلة مفضلة عند سكا

"الهدف من هذه المحاولة هو التعرف على تلك الاختلافات الظاهرية بين شكلي التعبير 
الشفاهي والكتابي عند عشاق الشعر الشعبي في اليمن، والتي لا تدل على تفضيلات فنية 

، ات فعلية في سياق الحياة اليوميةرسبحته، بل تعبر عن أبعاد اجتماعية وأخلاقية ومما
 وهي الأبعاد الاجتماعية التي نشأت وترسخت تاريخياً في أطر تخيلية فنية "

  ).7: 2002(ميلر،
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على هذا النحو يضعنا فلاج ميلر بإزاء مستويين من فضاء التعبير الفني 
لصوت والتاريخي، يتلاحقان في قواعد اجتماعية وأخلاقية ولغوية واضحة، من حيث ا

والنبر والصرف والنحو والانضباط في قواعد الوزن القافية والرموز والمشاعر والمعاني 
والإشارات وكل ما تحفل به القصائد الشعبية من زخم تفاعلي، من خلال الاهتمام بالشد 

 عد جزءوالجذب بين هذين المستويين الفني والتاريخي فضلا عن الإطراب السمعي الذي ي
الشفاهية والكتابية يتم تقديرهما  ، حيث يمكننا رؤية كيف أنرية اللغةقناع بشعمن الإ

كشكلين مختلفين في التعبير؛ إذ يمكن لكل منهما أن يوجه المستمعين إلى التذكير بشروط 
  جديدة للسلطة الأخلاقية.

الفن والحياة الاجتماعية)، بقوله: (  ( شارل لالو) في كتابه وهذا هو ما يراه
الوقت ذاته عواطف مستمعيه عبي يغني عواطفه ولئن كانت هذه العواطف في الشاعر الش"

أصالته وشخصيته لا  " وأنالتفرد بعواطف مخالفة لها ، فذلك لأنه عاجز عنجميعاً
. وبهذا المعنى يصطبغ الشعر الشعبي بالصبغة ن إلا ما تقدران على التعبير عنهتدغدغا

  ).149: 1966(لالو,  "ماعية شأنه في ذلك شأن كل فن آخرالاجت

بهذا التمهيد نكون قد وضعنا دراسة فلاج ميلر للشعر الشعبي اليافعي في إطارها 
أي قصيدة البدع  ،. والآن سوف ننتقل إلى قلب الدراسةوالنظري الأوسع المنهجي

  .ومكانتها في الأدب الشعبي العربيوالجواب 

  :موقع قصيدة البدع والجواب في الشعر العربي

، محاولاً اليمني)، تابع فلاج ميلر دراسته ( شكل الأدب الشعبي تحت عنوان         
البدع والجواب) في الشعر العربي عامة  ( تحديد المكانة الأدبية والاجتماعية لقصيدة

فصل الحديث عن نمطي الشعر اليمني: الحكمي والحميني، واليمني تحديداً، وبعد أن ي
اسعة من الدراسات الأدبية لباحثين غربيين في شعر ، يستعرض جملة وومميزات كل نمط

كيتون  – 1985سوايان  – 1979ميكر  – 1951( سيرجينت  شبه الجزيرة العربية، أمثال
منتقداً تلك الدراسات التي )  م1991سكايلر  1982لامبرت  – 1991بايللي  – م1990

وأثر الثقافة  الشعر الشعبي، ولم تهتم بالتقابل بين هاءت على الشاعرية الشفاهية وأداركز
سيما عند سكان المرتفعات الريفية التي طالما وصفت بالشفاهية الخالصة الكتابية عليه، لا

شعر . وهذا ما أفضى إلى سوء فهم لحقيقة الية الكتابية لسكان المدن الحضريةمقابل المدن
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 عبي القبلي بما دعاهفي الشعر الش. ويقترح ميلر إعادة النظر الشعبي في المرتفعات الريفية
ها الاتصالي نمط البدع والجواب الشفاهي ءرية التاريخية) التي تنظم في فضا"(الشاع

   ).25: 2002(ميلر، : التعبيري والاجتماعي الأخلاقي"والمكتوب في سياقه الأكثر شمولاً

  :مجتمعات ثقافة المساجلات

البدع والجواب) الذي  يبدأ فلاج ميلر بفحص المجال العام والمتنوع لأنماط شعر(
ما أسماه ت الانقسامية فيمن شأنه أن يسلط الضوء على أشكال الوحدات الاجتماعية والهويا

" "اللفظة" وجتمعات القبلية السجالية تمتلك "الكلمة(مجتمعات المساجلات) ففي تلك الم بـ
يز ه جرى التميقيمة خاصة، وإظهار الفطنة في الكلام له تقدير خاص، إلى حد أنّ

 ، حيث كان يطلق على شيوخ القبائل والعشائر صفةجتماعي بين الناس من خلال الكلامالا
. وسلطة رفيعتين في المجتمع القبلي، وهم يتمتعون بمكانة ( العقّال) أو( عراف الكلام)

( من قال  (المرء مخبوء تحت لسانه)، "  مثلمثلة الشعبية تظهر قيمة الكلمة "الموزونةوالأ
(تحبل النساء من فروجها والرجال من ألسنتها )، (كلاٌ يثمن  ،رجع من دونها)كلمة ما 

 زلة اللسان يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة، وتدل على ذلك الأمثلة: ، إذ أنلمته)ك
(  (إن فلتت كلمتي ملكتني وإن عادها ملكتها)، ،)صنته صانكلسانك حصانك فإن (

( الجودة جنات والفساله بحوسة). وهكذا إذا  بألف)، (كلمة الحاذق الهنجمة نص القتال)،
(  ما تذكرنا معنى الكلمة في الثقافة الشفاهية، كما عرضتها النظرية الشفاهية في كتابـ

والترج أونج : الشفاهية والكتابية)، من حيث إنها تمتلك قوة سحرية بوصفها فعلاً وحدثاً 
م الشفاهي في سبب ذلك الإجلال للكلا ، سوف نفهمليس مجرد علامة أو دال على مدلولو

، وكم من امت بسبب سوء استخدام الكلمات. فكم من فتن وحروب قالمجتمعات القبيلة
  المنازعات تم حلها ببضع كلمات، وفي ذلك يقول الشاعر:

  لا بحمل الشعلا و لا بأشلّها 
               

  عجينلو يعتجن لحمي مع عظمي 
ت الحرب           من فصيلا ةنحن فصيل  

    
  طحين بعد ما رأسه يمشي ويلقص  

، هو الكلمة السيئة التي لا يجوز للقبيلي أو الشيخ ى الذي يقصده الشاعر بلفظ الشعلاوالمعن  
. ء بل تحدد الأفعال ومكانة الرجالنطقها أوتحملها. والكلمة لا تشير فقط إلى معاني الأشيا

لتحية أو السكوت أو نبرة الصوت تحدد إلى حد كبير هويات وطريقة رد السلام أو ا
وسط وشمال وتشير بعض الدراسات عن ثقافة التعبير الشفاهي في الشرق الأ .ينالمتحدث
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، إلى ما )م1990، وكيتون 1979، وميكر 1981م, جيموس 1963أفريقيا( بورديو 
ه من مكانة وسلطة وشرف في تمتلكه الكلمة من قدرة على التأثير والفعل وما ترمز إلي

المجتمعات الشفاهية. ونمط قصيدة البدع والجواب شديد التنوع في المجتمعات الانقسامية 
المختلفة، وهو معروف عند معظم المجتمعات البدوية والقبلية العربية منذ قبل الإسلام 

وهو مشهور في الأدب الشعبي اليمني  وبعد الإسلام، ومنه ما عرف بقصائد " النقائض"،
( خولان)  الشعر القبلي في شمال اليمن في 1990منذ قرون، وقد درس " ستيفن كيتون 

" ومن خلال تحليله لعدد من الدعوى والجوابهذا النمط من الشعر الشفاهي حيث سماه "
بين الشعراء وتحسنت من حيث القصائد أظهر كيتون كيف تطورت المساجلات التقليدية 

الوزن والقافية والتسريع والدلالة الصوتية والرمزية، وهي تعد دراسة رائدة أوضحت 
  ). 30: 2002(ميلر، "المجتمع القبلي وحياته السياسية مركزية الشعر الشفاهي في

اق الثقافة العربية ويتتبع فلاج ميلر أصول قصيدة البدع والجواب في سي
ا عرف بتقنية السؤال والجواب والمناظرات، في الأمور الفقهية والكلامية مالإسلامية في

  والتعليمية وفي المرافعات القضائية والقانونية اليمنية التقليدية.

م التي نشرت في كتاب "اليمن كما 1993ميسك  ( برينكلي مشيراً إلى دراسة
صيغة السؤال  ن" عن المسائل الفقهية في مدينة( إب)، حيث أوضحت أيراه الآخر

والجواب كانت عادة ما تكون أساس أداء المواجهة حيث كان القضاة يجلسون في الأماكن 
ويستشهد بنص كتبه الفقيه محمد  العامة ويوجهون كلامهم لأصحاب القضايا بالسؤال.

يغ م بشأن أهمية "البراعة في تجويد النظم والشعر في ص1824 –م 1760الشوكاني 
أهمية الإجابة عن الأسئلة المنظومة عن طريق  ، إذ أنة أو الشعريةالمطارحات النثري

، حتى يحافظ على ب على الفقيه أو الحاكم امتلاكهاالشعر هي فن من الفنون التي يج
  ).10: 2002(ميلر، ".كانته وشرفه، وهيبته في المجتمعسمعته وم

، في والجواب الأوسع لنمط قصيدة البدععلى هذا النحو تتبع فلاج ميلر السياق 
، وذلك تمهيداً لبحثها والتاريخي اليمني المجال العربي الإسلامي العام وفي المجال الثقافي

  اليافعي.  الشعبي والفولكلور الأدبفي المجال المحلي المتعين في 
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  :فلاج ميلر والشعر الشعبي اليافعي

ة وعمرانية واجتماعية وثقافيتتميز يافع كمنطقة جبلية واسعة بخصائص جغرافية 
 ، وربما كانت السمة الثقافية البارزة التي تنفرد بها هذه المنطقة المرتفعة تكمن فيخاصة

يد من أنماط الفن الغنائي ، فضلاً عن تميزها بنمط فرذلك الحضور الكثيف للشعر الشعبي
، عرف باللون اليافعي، واشتهر على يد أبرز ممثليه الفنان الشهير يحيى عمر اليمني

هناك أي منطقة أخرى في اليمن تمتلك ذلك العدد  ، ولا أعتقد أن(أبو معجب) فعياليا
الكبير من الشعراء الشعبيين، إذ لا تخلو قرية صغيرة في يافع من وجود شاعر أو عدد 

بعض  . بل أنالشعر والزوامل والألغاز الشعريةمن الشعراء الشعبيين الذين ينظمون 
، عدد سكانها ألف نسمة مثل قرية "فلسان" في السعدي زالقرى الصغيرة التي لا يتجاو

القطر اليمني والخليجي لديها أكثر من عشرة شعراء مشهورين في يافع وفي عموم ف
  .والسعودية

الشعر ديوان  لقد كان الشعر وما يزال, يمثل روح يافع ونشيدها، وإذا قيل "إن
دون أن يعني ذلك استنقاص  " بوصفه موسوعة الحياة التي يعيشها المجتمع منالعرب

الشعر  بل أن الشعر الشعبي مثل ديوان يافع، أنوظيفته بوصفه فنا جماليا. فيمكننا القول 
، بات يشكل شفاهي والمكتوب المغنّى والمنظومالشعبي اليافعي الحماسي والعاطفي ال

الأمريكي ، ولعل هذا هو ما حفّز الباحث ية مثيرة وجديرة بالبحث والدراسةظاهرة ثقاف
فلاج ميلر لدراسته، وعبر عدد من المحاورات والمناقشات التي أجريتها معه، استفدت 

، كبنية ثقافية محلية تنطوي على را جديدة حول ظاهرة الشعر الشعبيمعارف وأفكا
عناصر وأنساق شكلية وبنيوية لغوية وتاريخية يمكن التعرف عليها من خلال تفسير وفهم 

، ولما كان الشعر الشعبي هو فن التعبير الجمالي ضل للمجتمع المحليب التعبير المفأسلو
دراسته وتحليله وفهمه سوف تكشف عن المشكلات والقيم والأفكار  السائد في يافع، فإن

وفي ذلك  والتصورات التي تعبر عن حقائق الحياة وضروراتها الحيوية والثقافية فيها.
الأدب الشعبي ينبعث من  إنف الأدب الشعبي "يقول الناقد الألماني "هوتيمان" في وص

ها وعلاقاتها من آمالها وأحلامها، ومن ، من ضرورات حياتأجيال عديدة من البشر
قريب من الأرض التي . وأما أساسه العريض فأفراحها وأتراحها، من قيمها وتفضيلاتها

أولئك الذين . وأما شكله النهائي فمن صنع الناس المغمورة المجهولة تشقها الفؤوس
  ).25: 1975زكريا،  . ("ن لغة الحياة والوجود، أي الشعريعيشون لصق الواقع ويتكلمو
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وبالفعل لم يكن الشعر الشعبي اليافعي إلا تعبيراً عن مكنونات نفوس الناس 
، ففي هذا النمط ية للحياة في هذه الجبال القاسيةه نبع من الممارسة اليومودخائلهم، إنّ

، تهم للحياة وتصوراتهم عنهادب الشعبي أودع أهل يافع خبرتهم ومعرفالثقافي من الأ
فتظهر فيه أنماط السلوك والعادات وطرز العلاقات والتفضيلات الجمالية والأخلاقية وما 
يؤمنون به من معتقدات وأساطير وأوهام، وطرق تخاطبهم مع بعضهم ومع الآخرين 

، أو وجهات نظرهم إزاء أنفسهم تافيزيقياتهمفراحهم وأتراحهم وميوحاجاتهم ومشكلاتهم وأ
.. ففي هذه الأدب الشعبي عبيرية وأساليب أدائهم  وعواطفهموإزاء الآخرين وفنونهم الت

النابع من أعماق الحياة اليومية والتاريخية يمكن للباحث أن يرى كيف تعامل الناس هنا 
الحب والمرأة، مع الخبز  ، معالزمان والمكان، مع الخير والشرمع الحياة والموت مع 

مع الأرض والمطر، مع الفقر والغنى، مع الحرب والسلم، مع البيع والشراء، مع والماء، 
. وقد إلخ. ..اللغة والكلام، مع القبيلة والوطن، مع الحرف والصوت، مع السمع والبصر
يدة شعبية من لفت انتباه ميلر تكرار رمز المادة السائلة في القصيدة اليافعية، فلا تخلو قص

ء، مطر، مزن، رعد، غيم، سيل، أو قهوة، شاي، عطر، رش، مسك، شيء سائل: ما
. ي معظم القصائد الشعبية اليافعية، فهناك مادة سائلة حاضرة فعنبر، ماء ورد... إلخ

وهذا يعبر عن التوق اللاشعوري للخصب والماء في بيئة يغلب عليها الجفاف والجدب 
  الدائم. 

  :الشعبي اليافعي إلى أنواع الشعرويمكن تلخيص 

  .شعر التأسي -
 .شعر الحب والغزل -
 .ف وشعر الحكمة والحنين إلى الوطن، الذي يشتمل الشعر المتصوالشعر الروحي -
الشعر الحماسي القبلي، الشعر السياسي، والتفاخر في الحرب والسلم، والمدح  -

  ).  7: 1998(المحبشي،  .والهجاء
يتركز حول التقابل بين الأداء الشفاهي والأداء الكتابي ولما كان اهتمام الباحث 

  نرى الآن كيف درس هذه الإشكالية. في القصيدة اليافعية، فسوف

تتبع فلاج ميلر تتبعاً تاريخياً  عي باسم "مجال الأداء الكتابي"تحت عنوان فر
لنصوص ا علاقة يافع بأساليب الكتابة ومعرفة أهل يافع بكتابة الحروف الأبجدية وقراءة
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علماء الدين الحضارم منذ القرن التاسع الميلادي في انتشار  ، وأشار إلى تأثيرالمكتوبة
سيما من أهل ، لاالأربطة والمدارس الدينية في مختلف مناطق يافع على يد هؤلاء العلماء

" في لبعوس  لوا على إنشاء "( أربطة) العبادي، والذين عم"باعباد" في الغرفة بحضرموت
، متناولاً في هذا السياق العلاقة وشعب العرمي  وكلد وغير ذلك من المناطقويهر 

التاريخية الثقافية الأدبية بين حضرموت ويافع التي ظلت تتطور وتكتسب أبعاداً سياسية 
ودينية واجتماعية واقتصادية مختلفة، خاصة بعد الغزو الزيدي ليافع في عهد إسماعيل 

"تعد أساليب الكتابة في يافع، برغم انعزالها  :قد قال. وكان هـ1065 –م 654القاسم 
المدارس الأولى التي  ؛ إذ تشير الوثائق المحلية إلى أنالحضري، ذات عمق تاريخي تليد

. وقد ..لدين، الذي جاء معظمهم من حضرموت"ت في يافع كانت على يد رجال اأأنش
ة أساسية لكل تخدام مهارات حسابي، تعلم القراءة والكتابة واستضمن التعليم الديني الأول

كان يتعلم عشرات من الطلاب في  18ه بحلول القرن الـ". ويرى أنّمن الأولاد والبنات
كل منطقة قبلية أساسيات القراءة والكتابة كل عام، وكانت المساجد والمعلامات والبيوت 

  ).13: 2002(ميلر،هي مؤسسات التعليم الأساسية ".

علمين كانت أقل بكثير من بة المتعلمين وأنصاف المتنس وعلى الرغم من أن
هذه الفترة شهدت تبادلاً متنامياً للشعر المكتوب بين الرجال المتعلمين في  ، إلا أنالأميين

يافع. وربما كانت فترة الثلاثينيات من القرن العشرين هي التي شهدت قفزة نوعية للتعليم 
داثة، لقدرة على الكتابة أصبحت شيئاً من الح؛ حيث إن اعيةبين سكان المرتفعات الياف

( لشعر البدع  تحديد المضامين الأسلوبية أن" سيما في الفترة الأخيرة. لكن ميلر يرىلا
من انتشار الكتابة وفرص التعليم، في بيئة ثقافية  والجواب) تتطلب البحث في ما هو أوسع

التعليم لم يكن بالتساوي لكل  انتشار خاضعة لتسلسل القوى الاجتماعية، إذ أن قبلية
اليمنيين بل كان حصراً على النخب الدينية الهاشمية والقضاة والفقهاء والنخب السياسية 
الحاكمة، كما أن الحصول على قدر من التعليم، كان يعد من علامات التميز والشرف 

اء الذين الاجتماعي والتنافس الثقافي بين النخب المتعلمة. وكان من بين أهداف الشعر
تعلموا كتابة قصائدهم تأكيد انغماسهم في هذا الفضاء الأدبي الحضري الحديث". وقد تأثر 

، منذ تمع من مختلف الشرائح الاجتماعيةبالكتابة والقراءة قطاع واسع من أفراد المج
منتصف القرن العشرين، ولهذا السبب استطاع عدد من الشعراء الشعبيين استثمار هذا 

" واستطاع .ا في أشعارهم السياسية القبليةسيمتابي في نظم قصائدهم، لاسلوب الكالأ
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شعراء البدع والجواب أن يؤكدوا ارتباطهم بالفضاء الاجتماعي والأخلاقي للسياسة القبلية، 
  . المركبة من  الشفاهية والكتابية والمزج بين الأساليب

سياسة( الطاغي) على وقد أحسن فلاج ميلر صنعاً في إشارته الرشيدة إلى أثر ال
الأدب والثقافة وكل فنون وأساليب القول والتعبير الشفاهية والبصرية. وهذا ما ألمح إليه( 
شارل لالو) في كتابه: "الفن والحياة الاجتماعية" بقوله: "كما تكون الحكومة يكون الأدب 

الشعب ية للشعب وبين أدب هذاثمة علاقة ضرورية بين البنية السياس والفن" إذ أن ."
الفن والأدب يبدو دائماً تقريباً على صلة وثيقة بمظاهر القوة: أشكال الحكم  إن" ويضيف:

ونزوات الأمراء وأنواع الصراع، كلها هي المواضيع أو الحوافز التي تلهم الشعراء في 
  ).257: 1966إبداع قصائدهم ".( لالو، 

اسي الأخلاقي لشعر"البدع لى البعد السيوهذا ما أوضحه فلاج ميلر في إلحاحه ع
كيف كان المتراسلون يهتمون ببناء قصائدهم والجواب"؛ إذ أشار إلى أنه حاول رؤية "

بطريقة تساعد على ترسيخ الأحلاف  في فضاء سياسي غير ثابت وغير مستقر، يعج 
والفتن والزوابع  بالاضطراب المستمرة من التبدلات والولاءات والإشاعات والانقسامات

... كان المتراسلون يتقدمون طواعية نحو نقاط قابلة للانفجار عن طريق ى الأنواعمن شت
 حوارات تواصلية للحفاظ على الأسس الاجتماعية والأخلاقية واللغوية للمجتمع."

  . )16: 2002(ميلر،

وهذا ما سوف يتم الكشف عنه من خلال دراسة قصيدتين من قصائد البدع 
  منتصف الخمسينيات من القرن العشرين.والجواب لشاعرين يافعيين في 

  :الشفاهية والكتابية في القصيدة اليافعية

 الخطوط العريضة لشعر البدع والجواب كانت نتاج  أوضح فلاج ميلر أن
الأساليب المركبة لمجتمع من الرواد متنوع لغوياً مكون من المشايخ والفقهاء والقضاة 

  .نوالأدباء الشعبيي

ليلي التطبيقي من الدراسة توقف عند قصيدتين: إحداهما وفي هذا الجزء التح
للشاعر الشعبي حسين عبيد الحداد " البداع " أو المبتدئ، والأخرى للشاعر الشيخ القبلي 
راجح هيثم بن سبعه المجاوب، وأولى اهتمامه للطرق التي استخدم بها الشاعران الأساليب 
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لى مجتمعات لخطابية اللفظية والتي تشير إالكتابية والشفاهية، أي التحريرية النصية وا
  .وفضاءات لغوية مختلفة

الشاعر الشعبي حسين عبيد  " تناول الباحث حياة البدعوتحت عنوان فرعي" 
، وموطن إقامته ومهنته ونشأته وتأثره بسياق مجتمعة ومشكلات عصره وتشبعه الحداد

تعمار ، ووعيه السياسي بأثر الاسعربيةساليب الثقافة اللغوية البالقيم الدينية الإسلامية وأ
  .الإنجليزي على حياة مجتمعه

الحداد تعلم  وربما كان الخطأ الذي وقع فيه فلاج ميلر هو إشارته إلى " أن
تعليمه  ... وأنوحصل على أوليات التعليم الديني الكتابة والقراءة في المعلامة المحلية،

باسم " أصحاب الحقيقة ". وهي جماعة إسلامية كان شديد التأثر بجماعة معروفة في يافع 
الحداد كما هو معروف لم يكن  تستمد جذورها الروحانية من الباطنية ". وهذا في حين أن

يجيد القراءة ولا الكتابة، ولم يعرف التعليم النظامي في حياته، وقد عرف بذكائه وموهبته 
وتأملاته الحكمية وقدراته اللغوية  الشعرية وقوة ذاكرته المدهشة وحفظه للآيات القرآنية

على صياغة "المحازي " أو الألغاز الشعرية. وهذا ما تأكد من خلال أحدى قصائد الحداد 
  الذي يقول فيها:

  قال الفتى بن عبيد الحداد
  

  العلم صيدى والفتى من صاده
  نا  رصاد لانا بقارئ ولا  
       

  بعرف طلاسم  ريشة الجراده
  قصيدة طويلة ينفي بها الشاعر الحداد معرفته بالقراءة والكتابة . وهي جزء من  

الثقافي السياسي الذي عاش في بعد أن أوضح فلاج ميلر الصورة الكلية للمشهد 
، يورد قصيدة الحداد التي استخدم ئده فيه الشاعر حسين عبيد الحداده وأبدع قصاءفضا

وهي القصيدة التي  –أي " المهارات "  –فيها مهاراته الكتابية على الرغم من بدائيتها 
  .م1952راجح هيثم بن سبعة شيخ مكتب يهر، الذي توفي في عام  أرسلها إلى الشيخ

يدي، المتوارث منذ العصر العمودي التقلبيتاً على النمط  38ة منظومة في والقصيد 
  :، يقول فيهاالجاهلي
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  وبسم االله اتعوذت من رب ذي الفلق
  

 مالحجاره تفلقهبكلمات من ص  
  ومن كُل ما يكره ومن شر ما خلق  

  
  بقوله مخلقةً وغير مخلقه 

  وسبحان ذ ي كَون من الكون ذي دفق  
  

  صور مرضيه من صلب لتراب دفقه 
  وصلوا على من نوره أول بها فتق  

  
  1ومن قبل آدم زهرة النور فتقه

  خلق منها ذي طاف بالسبعة الطبق  
  

  واقصوا مطابقهوطافوا بها الأملاك 
  محبين حبوا نور لنوار  ذي شرق   

  
  بتالي نبي لنوار من خده اشرقه 

  أبوبكر ذي صدق أصحابهوترضى عن   
  

  وآله وصحبه ذي على الدين صادقه 
  وترضى علي ذي بيده السيف به محق  

  
  2ودمر جيوش الكفر لما تمحقه

  وخَرب مساكنهم وحرق بها ودق  
  

  كسرها بقيه مدقدقه ولصنام 
  يقول الفتى خو هادي الناس بالضيق   

  
  تضيقه  ةالحكوم وإحكاممن القهر 

  وذلحين يا سيار من طُرفْ العيق  
  

  3هيما حيث ما الطير عيـقه أوكارمن 
  توكَّل بخطي قبل لا يطلع الشفق  

  
  وصل لا رباط الشيخ نياته اشفقه

  جد من حذق وسه فاتحه عند الولي  
  

  وبيت السياسه والبصر والمحاذقه
  طريقك(يهر) هم ذي سبق صلَّحوا حلق  

  
  وعاداتهم قد هي بتغزي وحلقه

  وخمسه مكاتب شور واحد على الحمق  
  

  4وللمجد سو ليله قَبل عالمحامقه
  وصل لا(حمومه) يوم خذ لك بها رشق  

  
  5على الشاذليه والحصون المرشقه

  ومأواك دار المعقَلَه عهدهم وثق  
  

  على الشيخ راجح ذي عهوده موثقه 
  سلامي لبن هيثم ومن عنده اتفق  

  
  من أخوه وأولاده ولصحاب وافقه 

  بماورد ذي أصله من الهاشمي عرق  
  

  وبالعطر ذي جاء بالزجاج المصندقه 
  

                                                           
1
  فتق: أشرق بضيائه, وفتقت الشمس: بزغت.   فتقه: تفتحت, والضمير يعود على زهرة النور. - 

2
  محق: أباد, دمر.  - 

3
ق في صوته وعيق من أَصوات الزجر يقال عي. (عيق) العيقةُ الفناء من الأَرض وقيل الساحةالعيق:  - 

  (ف).وهو يعيق في صوته
4
  الحمق: التشدد لأخذ الحق. - 

5
  الشاذلية: البن, ويقال لقهوة البن(شاذلية). - 
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  ولا اتخبرك لا تذكُر الحوب والعلق
  

  1والمعالقه من أخبار يافع والفتن
  لهم يوم يدعيهم على الشِّح والروق  

  
  يبون الفتن والاّ يبون المراوقه

  وقل له رع المقصود من حيث ما زعق  
  

  2دريوال بالبابور دقوا طرايقه
  وعاده بارض ابين وقع امس به حنق  

  
  3وذا اليوم للسركال ما به محانقه

  رقسمقْ بن عطيه بالبيس وأبين است  
  

  4وأرض القطيبي حالها يا مسارقه
  كبارات يافع قتلوهم من السمق  

  
  قفا  الأربعه ذي بالحكومه تسمقه

  لمه دولة القاره مجنَّد مع برق  
  

على أبين سكت ذي كان له تحت 
  ثلاث ابيضرينا فلا هن طريق حق  بيرقه

  
  ولو تبقى الدنيا رماداً ومسحقه 

  لَه وثمره طرف سلقفلا نقبل الشَّكْ  
  

  5وطرح الجنابي والخزين المرنقه
  ولا سلطنوا راجح لنا بد بالروق  

  
  ويستاهل المعشار دسمال مفرقه 

  كما انه عقيد القوم لا حيث ما سبق  
  

  بناره ولا جنَّه برذله وزندقه 
  ويافع مكاتب بينه قسموا فرق  

  
  رحم ذي تحزر حل ما الناس فرقه 

  لقط من( بنا) لا عقْور اشعابها حزق  
  

  وعوجا عجيه والشوامخ محزلقه 
  عجيه وطُروقها مشقه على الطَّرق  

  
  كنان أهلها والليل هم من طوارقه

  جزيره فلا يلقون مرسى بها طلق  
  

  ولا مشَّوا البابور له أرض مطلقه 
  ويا شيخ سامحني من الحرف لا زهق  

  
  م المزاهقهونستغفر االله من كلا

  وانا احزيك من بازل مع بازل اتفق  
  

  مع بازلين اثنين حيوان وافقه 
  طلب منهم بكْره وكُلاً بها نطق  

  
  6وكلمات بالقرآن مشروح منطقه

  وصلوا على من نوره اول بها فتق  
  

  ومن قبل آدم زهرة النور فتقه
   ).20: 2002(ميلر،  

                                                           

1
  الحوب: الخصومة والنزاع.  العلَق: المشاكل. - 

2
  دريوال: سائق سيارة(من الانجليزية).  البابور:السيارة. - 

3
  .السركال: كناية عن المستعمرين الانجليز - 

4
  سمق:طمع. بن عطيه: شيخ مكتب كلد وينتقد هنا صلته ببريطانيا حينها. البيس: النقود, المال.  - 

5
  في رواية أخرى: فلا نقبل الشكله وسمره طرف سلق - 

6
  بكْره: كناية عن الشيء المؤنث في المحزاة "اللغز".  - 
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لنقدي الجمالي التاريخي الأسلوبي والشكلي وقبل أن يباشر فلاج ميلر التحليل ا
لبنية هذه القصيدة حاول أن يصنف القصيدة ويضعها في موقعها من الشعر العربي، من 
حيث الشكل والبناء والوزن والقافية وعدد الأبيات، إذ نسبها إلى تقليد راسخ في القدم لنمط 

  : نت). 2012(بلوحي،  الشعر العربي العمودي الممتد منذ الشعر الجاهلي

ثم انتقل لمناقشة " قوة الاتصال الشفاهي للقصيدة الشعبية " في الثقافة العربية 
اليمنية اليافعية، بقوله " في كثير من المناسبات استمع إلى هذه القصيدة تلقى في اليمن أو 

بدع " قصيدة " ال في الولايات المتحدة الأمريكية عند المغتربين اليافعيين أكد المستمعون أن
  ).28: 2002(ميلر، للحداد بمجرد سماعها تترك فيهم أثراً لا ينسى أبداً"

سيما في الشعر النطق الشفاهي عند اليمنيين، لا مع ما يمثله قوةويربط ذلك 
 السياسي الحماسي لسكان المرتفعات الذين وفر لهم الخطاب القبلي المصطلحات القوية

عادة ما يتحدث القبلي بصوت مرتفع معلناً عن ، إذ لتشكيل الخطاب التواصلي الشفاهي
ايا والتي يجب أن تسمع على ، في إعلان التحومكانته وقوته من خلال صدى صوته شرفه

  ستيفن كيتون "  كما اشرنا أعلاه.الملأ. وهذا يتفق مع دراسة الأمريكي "

ربما كانت علاقة ميلر باكيتون تكشف عن سر اهتمام فلاج ميلر بالكلمة 
 الشغف بالكلمة المنطوقة عند القبائل وقة في المرتفعات الجنوبية، إذ يرى ميلر أنالمنط

، قد جعلهم يطلقونها على ظواهر فيزيائية وصناعية، إذ كثيراً اليمنية عامة واليافعية تحديداً
ما شبه الشعراء نطق الكلام بـ(طلقات رصاص البنادق) وبـ(قوة انفجار القنابل 

ن) و(أصوات (أصوات البراكي ، أوصوت الرعد الذي يصم الآذان)و بـ(أ والصواريخ)
. ومستوى صوت القبيلي وحدة نبرته يعكس المكون الأخلاقي الحيوانات  المتوحشة)
  والمكانة الاجتماعية له.

تعبيرا عن صفات  والنطق الفصيحوهكذا تكون القدرة على الكلام المؤثر 
. وينتهي ميلر عية في هذه الثقافة الشفاهية تمااج أخلاقيةشخصية وتعكس علاقات وقيم  

ه " "، ووصف شخص ما بأنّيصبح للشفاهية الأولوية المطلقة إلى القول "بناء على كل هذا
 أبو هدرة من الممكن أن يكون له عواقب وخيمة، في هذه الثقافة الصوتية القبلية "

ي تؤكد  تمكنه من اد التومن هذه الناحية يمكن النظر إلى قصيدة الحد )29: 2002(ميلر،



75 

 

الزوامل " المؤداة من صيغ تشبه إلى حد بعيد صيغة " ما تحتويه، وذلك فيالأداء الشفاهي
  لفظياً في المناسبات الاحتفالية في يافع. 

نبرة الصوت عند الحداد لم تأخذ كامل حريتها، بل ثمة  وقد لاحظ ميلر أن
عر من الانطلاق في مداه الكامل ولم هناك شيئا كان يكبح جماح صوت الشا إحساس بأن

  يجد تفسيراً مقنعاً لذلك. 

وفي سؤاله عن أين تكمن القوة في قصيدة الحداد التي تترك في نفوس المستمعين 
لايتفق مع تلك المدارس الغربية  س طويل الأمد، يشير ميلر إلى أنهذلك التأثير المحسو

، صاحب يلمح هنا إلى جاك دريداتساوي بين الصوت والحضور المباشر، وربما التي 
الميتافيزيقا لا تحتاج إلى جسد، إنها نرجسية، نوع من  نظرية ميتافيزيقا الحضور إن

الصوت وكما قال هيغل،  الإصغاء للذات. الصوت والوجود يدخلان في علاقة تقارب. إن
أكثر من  الكتابة في هذه النظرة الميتافيزيقية اللاهوتية، ليست ينحدر من الروح. إن

وسيط. وهكذا تكون إرادة القول هي تعبيرا عن الحضور، وكل ما هو خارج الإرادة أو 
الصوت النابع من داخل الشخص المتكلم والمنطلق من شفتيه  الذات هو بلا معنى، " إذ أن

يخاطب شخص أو أشخاص حاضرين في اللحظة نفسها، والحضور هنا معناه حضور 
إلى صوتها وحضور الجمهور المستمع والمنفعل بقوة صوت الذات التي تتكلم وتستمع 

  ).50: 2005( دريدا، المتكلم وحركته وإيماءاته وانفعالاته والصور التي تثيرها كلماته "

في سياق ذلك جاء اهتمام فلاج ميلر بالبنية الفنية لمخارج الألفاظ في قصيدة 
البدع؛ إذ يكمن الأثر السمعي  الحداد الموجهة إلى الشيخ راجح بن سبعة وهي هنا قصيدة

 للقصيدة في نوع القافية الموضوعة في نهاية كل صدر وعجز وحرفها ونبرتها وهو شكل
 ، فنهاية الشطر الأول ينتهي بقافية مقيدة، في حين أنمميز لقصائد المرتفعات اليافعية

تان في آخر نهاية الشطر الثاني " العجز " ينتهي بقافية مطلقة موصولة بالهاء، والكلم
الصدر والعجز متحدتان في الروي ومتجانستان لفظاً ومختلفتان معنى، والمهم في براعة 
الشاعر هو التلاعب بالألفاظ التي يتم عن طريق القافية الثنائية، وبدون أي استثناء نلاحظ 

(فلقْ، خلقْ، دفق،  أن الصدر ينتهي بقافية مقيدة ورويها القاف، وفي كل أبيات القصيدة
العجز ينتهي  ، في حين أن... إلخ، نطق،فتق، طبق، شرق، صدق، سلق، حزق، زهق

ولكن متبوعا بهاء الوصل: تفلّقه، مخلقه، فتقه، مطابقه، محاذقه، محانقه،  بالروي ذاته
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لخ. ويرى ميلر أن هذه الدورات المتكررة من حركات إرقه...، مساموتقه، مصندقه
نح القصيدة قيمة ديناميكية تعكس دينامية الأحداث السكون والفتح في جناس القافية تم

          والموضوعات التي تناقشها، وهي أحداث مشحونة بالتوتر والقلق والاضطراب.
  ).40: 2005( دريدا،

تنطوي عليه من  وبعد أن يحلل البنية الصوتية والأسلوبية لقصيدة الحداد وما
اليب القراء والكتابية يم الإسلامي وأسصيغ كتابية واضحة جاءت بأثر من انتشار التعل

سيما حفظ القران الكريم وتلاوته وتداول الأحاديث النبوية الشريفة اللذان كان ، لاالتقليدية
أثر النص  أنلهما الأهمية المركزية في نظم التعليم الإسلامي، وهو محقا في ذلك إذ 

لشعوب العربية الإسلامية ا القرآني والسنة النبوية هو بالغ العمق والرسوخ في ثقافة
  .  وآدابها

في بنية قصيدة  الأداء الكتابي الديني الإسلامي بعد أن يشير إلى تسلل أساليب 
العلامات  ، يخلص ميلر إلى أنلصيغ الشفاهية القبلية التقليديةالحداد وامتزاجها مع ا

  :ويات شكلية هيتصنيفها في خمس مستالكتابية في قصائد البدع والجواب اليافعية يمكن 

  .قلة الصيغ الشفاهية -
 .وحدة تأليفية كلية -
 .طول القصيدة -
 .تسلسل غرض ذي سبعة أجزاء مختلفة -
 .)32: 2002ميلر،تبادل نصي كثيف بين البدع والجواب .( -

ين شكلي الأداء الشفاهي ويركز ميلر على أغراض القصيدة التي جمعت ب
ذو وحدة  تأليفية ورسالة مكتوب ، والتي يمكن دراستها من حيث هي نص والكتابي
متازاً على تلك الوحدة , وأغراض تسلسلية متميزة. وقصيدة الحداد تقدم مثالاً متواصلية
  .النهاية إلىالبداية  ، فمعاني ماهو مقيد ومطلق توحد القصيدة كلها منالأسلوبية

جزئية ويرى فيها سمة  أغراضثم يحدد ميلر أغراض قصيدة الحداد في سبعة 
  :دع والجواب اليافعية والأغراض هيسمات قصائد البمن 

  .المناجاة الاستفتاحية  -
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  .براعة الاستهلال  -
  .رحلة الرسول  -
  .التحيات  -
  .الرسالة الرئيسة -
  .اللغز  -
  .لختاميةالمناجاة ا -

ف عن العناصر الأسلوبية وفي شرحه لهذه الأغراض يحاول ميلر الكش  
  ية الشكلية للقصيدة وتمنحها شكلها المميز .والكتابية التي تتمازج في البن الشفاهية

  :. الاستهلال الديني، أو الماجاةأولاً

، حيث يبدأ الحداد قصيدته بسبعه أبيات تشير إلى معرفته بالقرآن هي شكل كتابي
. إذ يذكر في نهاية الشطرين الأولين آية لتراث الإسلامي والتاريخ المكتوبومضمونه وبا

، وفي الأبيات 1/2ما خلق" سورة الإخلاص الآية لق من شر من القرآن "أعوذ برب الف
. خلق من ماء دافق يخرج من قرآنية " فلينظر الإنسان مما خلقيلمح إلى الآية ال 4/ 3

  .7 -5"  سورة الطارق  الآية لصلب والترآئببين ا

"  بأنصلى االله عليه وسلم  ذلك إلى وصف الرسول محمد وتتجه المناجاة بعد
شارة إلى حديث شريف مشهور في الأدب الصوفي " كنت إمن بها فتق ". وهي نوره أول 

بكر الصديق والخليفة  نبياً وآدم بين الطين والماء ". ويذكر بعد ذلك الصحابي الجليل أبو
. هذه بيده السيف به محق) البيت الثامن(ذي  الرابع على بن أبي طالب ابن عم الرسول

. وتبدأ تاريخ المكتوب عند الشاعر الحدادتعليم واستيعاب الالإشارات كلها تدل على أثر ال
ح رسوله محمد خاتم أغلب قصائد البدع والجواب بدعاء وتعظيم موجه لتعظيم االله ومد

وطلب الرحمة والمغفرة، وعادة ما تمتد المناجاة عند الشعراء  صلى االله عليه وسلم النبيين
، إلى ماهو أكثر من تباطهم بالتعاليم الإسلاميةوا ارالأكثر تدينا أو الذين يودون أن يظهر

  .أحيانا إلى ما يساوي نصف القصيدةأربعة أبيات و
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  :الاستهلال أو هوية الذات الشاعرةثانياً. براعة 

شكل شفاهي حيث يتم الانتقال من الاستهلال الديني بصيغة شفاهية مألوفة 
شر)، في هذه الصيغة عادة ما ( البيت العا توضح هوية الشاعر: "يقول الفتى خو هادي"

( الشخص الثالث) عن طريق استخدام أنواع الألقاب  يعرف الشاعر نفسه على أنه الراوي
ة، وهناك ((ابو، بو، او اخو، خو، بن))، تتبع اسم القريب الذكوري الأكثر شهر في صيغة

ته وي، وفي قصيدة الحداد يوضح هألقاب أخرى مثل(( الفتى، البداع، المصنف، الشاعر
تأتي فقط لغرض التعبير عن النية  بصيغة " يقول الفتى خو هادي ". وبراعة القول هنا

. ويأتي ذلك لمكانة، وإعلان الهوية واشعرية وتأكيد الانتماء الاجتماعي والنسب الرفيعال
لو كان الشاعر يكتب دائما باستخدام الصيغة الشفاهية للفعل " قال  " يقول " باقول، حتى 

، وفي حين تشير دة النمط الشفاهي في إعلان الذات، وهي بذلك تؤكد سياكتابةقصيدته 
الصيغ المناجاة إلى الانتماء إلى عادة التعليم والكتابة فإن تحديد الهوية يؤكد رسوخ 

  في الثقافة القبلية. الشفاهية

  :شكل كتابي)ثالثاً. رحلة الرسول، حامل القصيدة(

الرسول مسافر نشيط كالطائر أو الحمامة  ر أنفي بداية هذا الغرض عادة ما يذك
، يكون الخاطر نفسه أو المرسل أو س أو الريح أو النجم أو الطيف أو أحياناًأو الهاج

  الخ. ...العازمالمعنى أو السيار أو 

: حيث يكلف اعر الشكل المكتوب للرسالة بوضوحوفي هذا الجزء يوظف الش
للتبادل بين المرسل ـ الوسيط الكتابي مخطوطخذ الرسالة أو الكتاب أو الالرسول بأ

ن تعبر أستقبل مباشرة وببساطة، بل لابد و. لكن الرسالة هنا لا ترسل وتوالمرسل إليه
، وتكون الكلمة المكتوبة ممثلة في أكثر أشكالها عن ن المتراسلينالمسافة التي تفصل بي

اجتيازها، والأبيات من  طريق التجسيد المادي، من خلال الطرق والتضاريس التي ينبغي
رسالة منذ انطلاقهما حتى في قصيدة الحداد تروي قصة رحلة الرسول وال 17/  11

  ..وصولهما

  وذلحين ياسيار من طرفه العيق
  

  من اوكار هيما حيثما الطير عيقه    
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  السابع   عشر إلى البيت 

  ومأواك دار المعقَلَه عهدهم وثق
  

  عهوده موثقه على الشيخ راجح ذي 
  الرسول الإنساني الذي يحمل الرسالة المكتوبة يعبر عن تقليد راسخ في  ويرى ميلر أن

؛ إذ كانت الوثائق المكتوبة بشكل المكتوبةالثقافة العربية الاسلامية بعدم الثقة بالنصوص 
خ، .. الا أو تغييرها أو نسخها أو ضياعهاعام نصوصاً لا يوثق بها بسبب احتمال تزويره

لذلك كان لابد من الشاهد الحي، الرسول الإنساني لمرافقة النص المكتوب الرسالة بصفته 
  .ماناَ لوصولها وتأميناً لسلامتهاالشخصية ض

والغرض الخاص بالرحلة هو أكثر الأجزاء استقراراً في قصيدة البدع والجواب. 
ما قبل الرحيل في قصائد  ووصف رحلة الرسالة والرسول هنا يختلف عن غرض

، مثل الشعر النبطي لشمال شبة الجزيرة العربية وبعض أنواع القصائد اليمنية، إذ الإسلام
، شاعره الداخلية وأشواقه وذكرياتهتميل هذه الإغراض إلى التعبير عن ذاتية الشاعر وم

أما في قصيدة البدع والجواب فالتركيز يتم على خبرة الشخص الثالث بين المتراسلين 
متراسلين الذين فرقتهما راوية بسياق حواري اجتماعي وتأكيد العلاقة بين الوتوظيف ال

  .المسافات

ووظيفة الرسول الحي هنا تأكيد أصالة الرسالة وتأمين وصولها إلى المرسل إليه 
  .مجهولين وبعد انفصالها عن مؤلفهاعبر مسافات طويلة يعرضها لتدخل وسطاء 

  :رابعاً. التحيات( شكل شفاهي)

الجزء الخاص  ن أمضت الكلمة المكتوبة رحلة خطرة بين المتراسلين، فإنبعد أ
بالتحيات يتخذ شكلاً شفاهياً، حيث يكلف الرسول تبليغ المرسل إليه وأصحابه التحيات 
المعطرة شفاهياً، كي يطمئن المرسل إليه بأصالة الرسالة وصدق محتواها وحيوية حاملها 

  وقوة حضورها، كقوله:

  يثم ومن عنده اتفقسلامي لبن ه
  

  من أخوه وأولاده ولصحاب وافقه 
  بماورد ذي أصله من الهاشمي عرق  

  
  وبالعطر ذي جي بالزجاج المصندقه 
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بهذه الصيغة الكلاسيكية للشاعرية القبلية الشفاهية في هاذين البيتين نلاحظ شكل 
فة القبلية. والزامل يتألف قصيدة الزامل، والتي تعد علامة مميزة لحضور الشفاهية في الثقا

الاجتماعية الكبيرة  أبيات تتوظف عادة في حل النزاعات، والمناسباتمن بيتين إلى ثمانية 
الخ، للتعبير عن موقف لمجموعة ما  ...وفي الاجتماعات السياسيةوالزيارات والاحتفالات 

  حتشدة.من الحدث المعني في صوت واحد أو صرخة واحدة تطلقها حناجر الجماعة الم

امل ينظم شعراً من الز ، ومع أنى الزامل هو الصوت القوي المرتفعومعن
يأتي ذلك نه عادةً ما يتم الإنشاد به من قبل تجمع كبير من الرجال، وأشخص واحد إلا 

، ويعد من أكثر يؤدي الزامل في شكل مرئيي وسمعي، حيث مصحوبا بالبرع أو الرجز
  ).12: 1998المحبشي،اليمن (عروض الهوية القبلية إدهاشاً في 

ة الحداد، الذي جاء بصيغة وفي تأكيده للشكل الشفاهي لغرض التحيات في قصيد
فع لغرض مقارنتها ، يورد فلاج ميلر عدداً من الزوامل المشابهة التي جمعها من ياالزامل

  :حيث جاء في قصيدة الحداد .مع زامل الحداد

  سلامي لبن هيثم ومن عنده اتفق
  

ه وأولاده ولصحاب وافقه من أخو  
  يقارن ذلك البيت مع الزوامل المشابهه على النحو الآتي :  

  سلام منّي كر للجاوي عمر             
  

  وازن ثمر  والعر في  عنبر وطيب
  سلامي للقرية وذي حلّوا بها ..                      

  سلام مايدهم السيل الجرب                    

  سلام ما دجن من أطرف المزن  ........ الخ                   

التحيات في قصيدة البدع والجواب تأتي  في توازنها مع صيغة الزامل، فإن
. وتأمين الكلمة المكتوبة في سياق التواصل ماسة والشاعرية الشفاهية القبليةمشحونة بالح

كذلك؛ إذ أن واحداً من أكثر الشفاهي لا يتم من خلال مفردات نحوية فقط وإنما رمزية 
: العطر ماء بتوزيع العديد من السوائل النقيةالموضوعات تكراراً في التحيات تتعلق 

  ... الخ.العنبر، الطيب ،السيول ،الرعد ،لمزنالورد، المطر، ا
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 والعطر والرش والمواد والمزن والرعد والسيول المتدفقةصورة المطر  إن ،
التحايا في الزوامل وقصائد البدع والجواب. ويرى ميلر أنها  السائلة الأخرى تحتل مركز

ربما تستمد بعض من إرادتها من تقليد طويل يتغني بقيمة الخصوبة رمزية الحياة في 
م. ففي قصيدة البدع والجواب بعد أن  ينتهي 1993الشعر العربي، حسب ستتكفيش 

أن يرش العطر والمسك وماء الرسول من إبلاغ التحايا للمرسل إليه يطلب منه الشاعر 
الورد وأنواع متعددة من السوائل ذات الروائح العطرية على جسد المرسل إليه 

  :" 19في قصيدة الحداد في البيت " والحاضرين معه .وهذا هو ما جاء 

  بماورد ذي أصله من الهاشمي عرق
  

  وبالعطر ذي جي بالزجاج المصندقه 
يورد  ،سيكية من التحايا المعطرة بغيرهالكلاوفي سياق مقارنته هذه الصيغة ا  

 ،اهميلر مقتطفات من تحايا مختارة توضح هذه الصورة الرمزية في توزيع السوائل المهد
  من قصيدة لأبي بدر النعوي:

  وقل له اول  تحياتي   لكم تدهم 
            

  بعطر عاده مقرطس من بلاد الروم
  عم فرق على الخالدي والضيف وابن ال  

     
  ومن حضر من شقرنا مد له حمحوم

 : وفي جواب الخالدي جاء  

  قل له وصلنا سلامه سلّمه يسلم   
            

  ونا سلامي بريح الفلّ والمشموم
ومن شمطري يسرك نفتحه والشم           

  
وعطصر عاده من المصنع وصل 

في  توزيع التحايا مثير أداء الرسول  ر أن، يرى ميلوفي تعليقه على هذه  العادة        مختوم
ا قبل ، وهذا يختلف عن طقوس التحايا في قصائد المجتمعات الشفاهية وقصائد مللاهتمام
السائلة، . وعلى الرغم من أن التحايا  كانت تشتمل على الصور الرمزية للمواد الإسلام

ر الرسول يتوزيع سوائله .. إلخ، إلا أنه نادراً ما كان يؤُمالأمطار والسيول والندى
المعطرة على أجسام المضيفين، وربما كان هذا الطقس المثير للاهتمام سمة من سمات 

. وإذا كان من المعتاد في التقاليد اليمنية  أن يقدم المضيف لضيوفه جوابشعر البدع وال
العطر أو الماء المبخَّر كجزء من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وذلك في لحظة 

السائل المعطر ينعش  ، إذ أنتناول وجبة الغداء قبل مضغ القاتحضورهم مباشرة أو بعد 
أداء مثل هذا الطقس من قبل  ، فإنة من أثر الطعامالضيف ويزيل الروائح غير المستحب
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، ويشير إلى أنه هناك في الضيف في منزل المضيفـ يكون غريبا بشكل ملحوظ ل.الرسو
  ر من كرم الضيافة وتمنى الخصوبة.غرض التحايا ما هو أكث

يكون له دور اتصالي في تأمين وصول  هذا الطقس الغريب ربما ى ميلر أنوير
لحيوية والحماسة الرسالة المكتوبة من المرسل إلى المستقبل وتأطيرها في سياق مفعم با

 استخدام الماء أو السائل كرمز محفز في ممارسة النصوص . كما أنوالتفاعل الحميم
المكتوبة يعد من علامات الثقافة الإسلامية، كما لاحظ بعض الباحثين، حيث إن(شرب 
الكلمة) في التقاليد الطبية في غانا يسمح للآيات القرآنية أن تدخل  أجسام المرضى 

هذه الممارسة شائعة في  )  كما أن1997م. وميسك1968والمتلقين للعلاج، حسب جودي 
والسحر والجنون. وهكذا "ترتبط بعض القيم الثقافية اليمن في علاج أمراض المس 

بالوجود الحيوي للصوت وتتحقق في الوعي اللغوي متزامنة مع الوعي الأسطوري 
يستدعي الصوت ابه مدخل إلى الشعر الشفاهي إذ "والديني" كما لاحظ بول زومتور في كت

م)) فلان.. والمتكلم لجسد إذ نقول(( يشرب كلاالحي في الاتصال الشفاهي، مجالين في ا
.. وبين العضو الذي يكّون الصوت والصوت ذاته واللفظ الذي ينطقه قد((يبتلع ألفاظه))

تنشأ دورة للمعنى تجعل كلا من هذه العناصر الثلاث البديل الممكن للوجود والعدم، وهذا 
   ).13: 1999(زومتون،  ((كلمة)) هو سر التعظيم المسيحي للفظ المنطوق، فالمسيح هو

وفي القرآن الكريم تكتسب الكلمة معنى الخلق والكينونة من العدم في قوله تعالى 
).  وفي شعر البدع 82" إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون"( سورة يس: آية 

 والجواب يستخدم الشعراء هذه الاستراتيجية، حيث يصبح الرسول ووسيط التراسل نفسه
. ولعل أهمية توزيع التحايا المعطرة تعود في نظرنا ة الرسالةأكثر أهمية لضمان سلام

إلى تأكيد أواصر الود والحب والوفاء بين المتراسلين، ويعبر عن معادن الرجال وشرفهم 
دايا الرمزية تبادل متكافئ لله ( كل عود ينفح بما فيه) ويعبر عن ونبلهم ، والمثل يقول:

  كيتون. . كما لا حظنا عندبين شعراء متكافئين

من قبل الرسول يخدم وظيفة طقس توزيع السوائل المعطرة  ونحن نرى أن
القيمة التي يستحقها  ، ويمنحهلمرسل إليه ومكانته، فهو من ناحية يرفع من قدر امزدوجة

، خاصة عن أصالة المرسل ونبله وسمو روحه، يعبر في المجتمع، وهو من جهة أخرى
ئح التي تنبعث من الكلمات التي تخرج من الفم بالروا ونحن نعلم أنه كثيرا ما تم تشبيه
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"اللغة اللاتينية تشتق لفظة  أنإلى  الإشارة، إما عطراً وإما عفناً، تجدر المواد العضوية
تعني مخرجاً أو   orifice( الفتحة) ) الأصل إلا إن هذه(origine) من كلمة oris( الفم

ه وجهاً مقلوباً أو مقراً من فم، سواء تصورنامدخلاً: إنما كل منبع من مقام الصوت. يمر 
.. من هنا تأتي رحابة المجال الرمزي لوظيفة الفم الحيوية بعده منبع الصوت للعودة

). ولا تخلو ثقافة من الثقافات 12: 1999(زومتون،  وموضع التغذية والحب والتقيا"
التواصلية التبادلية.  الإنسانية من تلك الاستخدامات الرمزية للفهم والصوت في الاغراض

وهذا ما لاحظه فلاج ملير في الشعر الشعبي اليافعي لاسيما شعر البدع والجواب. مثل 
  هذا الزامل:

  دناـــباقول حيا كل من جاء عن
  

  للواد ذي همي سيول اشعابها
  رحب بكم مولى القرون المرجبة  

  
  حيث النمار أتخالبت بنيابها

 وكان الجواب  

  ابناـــــن حياالله يحيي كل م
  

  اــقفل جهنم لا تفك أبوابه
  طنت حجر ياجور من شامخ عجي  

  
  عوجاء عجية والعجى قلابها

: عن هذه الرمزية التبادلية بقوله وقد كان الشاعر الشعبي الكبير شائف محمد الخالدي يعبر  
  (من كال لي با كيل له من حيث كال). 

  خامساً. فحوى الرسالة (شكل غير محدد) 

طرة ووصول الكلمة اء الشاعر من أغراض الرحلة وتقديم التحايا المعبعد انته
الغرض الرئيس من القصيدة يبدأ تصاعدياً فيما هو عادة أكبر حيز  ، فإنالمكتوبة بأمان

من القصيدة. ويحتوي هذا الغرض على وصف واضح لأفكار الشاعر وتصوراته حول 
قبلية والأحداث والمقترحات والتنبؤات الموضوعات والمشكلات الاجتماعية والسياسية وال

  .يرغب في مناقشتها مع المرسل إليهالتي تقلق الشاعر و

امه صيغة ويدلل الحداد على هوية المرسل " البدع " في هذا الغرض باستخد
  :" 20شفاهية في البيت " 

  ولا اتخبرك لا تذكُر الحوب والعلق 
  

  من أخبار يافع والفتن والمعالقه
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بيتاً من القصيدة، وهو أكبر أجزاء القصيدة، يبسط الحداد رأيه  15 وعلى مدى
اية الخمسينات في المشكلات الحيوية الخطيرة التي واجهت يافع في سنوات الأربعينات وبد

، مشيراً إلى دور الاستعمار الانجليزي في تأجيج الفتن والاضطرابات من القرن العشرين
  لمرتزقة:وأذنابه من المستفيدين والعملاء ا

  وقل له رع المقصود من حيث ما زعق
  

  دريوال بالبابور دقوا طرايقه 
  وعاده بارض ابين وقع امس به حنق  

  
  وذا اليوم للسركال ما به محانقه 

السامي البريطاني في  وهو يشير إلى الهجوم الذي تعرض له موكب المندوب    
نجليز على الشعب الجنوب "وذا اليوم للسركال"  ، " دريوال بالبابور" وهيمنة الادثينة أبين

  ويذّكر تعاون حيدره منصور العطوي مع الانجليز مقابل بعض النقود.

  :لتوغل في بلاد ردفان أرض القطيبيومحاولات الانجليز المتكررة ل

  سمقْ بن عطيه بالبيس وأبين استرق
  

  وأرض القطيبي حالها يا مسارقه 
 يافع عيدروس العفيفي في سكوته على مايحدث لأرض وينتقد الحداد سلطان  

  .(أبين) التي كانت تحت رايته

  ثم يعلن رفضه للمشاريع الاستعمارية التي تسعي إلى فرض قيمها الجديدة، بقوله:  

  ثلاث ابيضرينا فلا هن طريق حق
  

  ولو تبقى الدنيا رماداً ومسحقه 
  فلا نقبل الشَّكْلَه وثمره طرف سلق  

  
  ح الجنابي والخزين المرنقهوطر
وهو يشير إلى ما كانت تتمتع به يافع من قوة نفوذ وسطوة، بحيث أنها تأخذ   

حقها بيدها ولا تخضع للمساومات والمفاوضات. ويرشح الحداد الشيخ راجح هيثم بن 
سبعه للقيام بشؤون سلطنة يافع كحل لأزمتها وإعادة مجدها لما يمتلكه من قدرات قيادية 

  اعة وسمعة طيبة وشيم قبلية:وشج

  ولا سلطنوا راجح لنا بد بالروق
  

  ويستاهل المعشار دسمال مفرقه 
  كما انه عقيد القوم لا حيث ما سبق  

  
  بناره ولا جنَّه برذله وزندقه 

، كما هو واضح، لا يفصح عن شكل محدد من أشكال الشفاهية هذا الغرض من القصيدة  
  :)2002(ميلر، .من شكليين متداخلين بعمق هو مزيجأو الكتابية بل 
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  سادساً. اللغز( شكل شفاهي)

و عادة الأكثر جاذبية  ، وهلبدع والجواباللغز الختامي سمة مشتركة في شعر ا
. في هذا الغرض يصيغ البداع اللغز في نهاية القصيدة ليتحدي به المرسل إليه للمستمعين

. والتبادل دلية قد تستمر بينهما لفترة أطولتباالذي عليه أن يجيب عنه بلغز أخر في دوره 
بالألغاز يعد أحد أشكال الفنون الشعرية الشفاهية المشهورة في يافع منذ فترة طويلة، وهو 
عادة ما يؤدي بصورة ارتجالية في فترة المقيل أثناء مضغ القات وفي ليالي المناسبات 

لجمهور لغرض التسلية وتمضية الاحتفالية؛حيث يقوم بعض الشعراء بصياغة ألغازهم ل
  .في التفكيرالوقت ونمط من أنماط التثقيف وتبادل المعلومات وإظهار البراعة والفطنة 

  :شفاهية ويبدأ بصيغة تقليدية مثل ويتكون اللغز من بيتين إلى ستة أبيات تؤدي بطريقه

 يغة(باحازي الشعار وأهل المعرفة) أو(بحزيك من بازل ..الخ) وعادة ما يتبع ص
بكلمة مجنسة نحوياً ـ عادة ما تكون بازل أو بكرة لتوضيح هوية المعنى  (بحزيك)

واب .وتنقسم المحازي في يافع إلى: شرعية دينية المقصود في اللغز المطلوب في الج
  .وعرفية دنيوية

وقد اشتهر الشاعر حسين عبيد الحداد بأصالة محازيه، إذ جرى التمييز بين 
لالة على الجودة والأصالة، وغير الحدادية، دلالة على المحازي المحازي الحدادية، د
  ).  15: 1997المزيفة.( المحبشي، 

  :صاغ في بيتين وهو لغز شرعي وأصيلوفي قصيدة الحداد نجد اللغز ي

  وانا احزيك من بازل مع بازل اتفق
  

  مع بازلين اثنين حيوان وافقه 
  طلب منهم بكْره وكُلاً بها نطق  

  
  1ت بالقرآن مشروح منطقهوكلما

واللغز يحتوي على ثلاثة بوازل وبكره، وهي هدف اللغز. وهو تعبير عن الحوار المفتوح   
  الذي يأمل الحداد أن يقيمه مع الشيخ راجح ، من خلال جوابه على القصيدة وحله للغز .

  

                                                           
1
  بكْره: كناية عن الشيء المؤنث في المحزاة "اللغز". - 
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  سابعاً.المناجاة الختامية( شكل كتابي )

 بدع والجواب لازمة ضرورية. وأهمالختامية في قصيدة ال المناجاةتكون 
. ويضيف بعض الشعراء أسماء أخرى صلى االله عليه وسلم الرسول محمد مكوناتها مدح

  .متناغمة  مع المناجاة الافتتاحيةلبعض الأنبياء أو الرسل ــ والخاتمة تأتي 
  ثل قوله:الافتتاحية، بم يد نسخ البيت السادس من المناجاةوالحداد في المناجاة الختامية، يع

  بها فتق أولوصلوا على من نوره 
  

  ومن قبل آدم زهرة النور فتقه
  .تبر عيباً في القصيدة بصورة عامةوهذا ليس بغريب على الشعر الشعبي، ولا يع  

والخاتمة تضع نهاية للقصيدة لـتأكد  انتمائها إلى الأسلوب الكتابي وتأكيد انتماء الشاعر 
  .عاليم الإسلام السائدةلمتعلمة بتإلى  ثقافة النخب ا

  تسوق المخيله واطلق أبواب مغلقهقصيدة الشيخ راجح هيثم بن سبعه " 
  وزلزل عدو االله  في البحر واغرقه  ويا حافظ احفظ كل مسلم من الغرق

  المنافقه ومن مهرة الشيطان وأهل  ونجيتنا من مهرِةْ الكيد والنفق
  وفك الجمل ذي كان للذبح واعتقه  ونذكر محمد ذي شرح صدره وشق
  1ولا شي حجر جرزا كسرها بمطرقه  وقال ابن هيثم من بنى حكَّم الطُّوق
  2ولَركَان بتجي شَيز عوجاء ملوقه  وذي ما يقايس عطل الدار والتَوق

  3دي يهرحلّ الحوى والمدالقهوبع  ولي جنب جاسر من قوي ساعده دلق
  4حتى ولا حد بالمكاتب تعثقه  ولو طالت الفتنه فلا منها عثق

  5وما ثور الجاهم ولَمزان أدقه  وبا قول حيا كُل ما ارخي وما أدق
  ويعرف طريق العيس كمن مسوقه  وصل قول من ذي يعرف الحق والحنق

أه نسقخو هادي المشهور ذي مرقه  هوساعات يغرف من بحوراً مأر  
  6وقَطَّع زلام البير والدلو بزقه  أوبعض العرب عتّات بيجر نحو شق 
                                                           

1
  .لا تصلح للبناءو  لبة وغير المستويةص  الطُوق: النوافذ.  حجر جرزاء: - 

2
  التوق: مال واعوج. لركان: الأركان, زوايا البيوت.  شَيز: مائلة وغير متناسقة.  - 

3
  دلق: دفع غيره وازاحه عن موقعه.  حل الحوى: وقت الحاجة.   - 

4
  عثق: ملل, ضجر. - 

5
  مطر.  ثَور الجاهم: تكونت السحب الممطرة. أرخي: أي هطل المطر. أدق:  - 

6
  عتات: يجذب الشيء بشدة.  شق: جهة, ناحية.  بزقه: مزقه, قطعه.زلام البئر: أدوات متح الماء.   - 
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  ولا اتقاصره لطراف واسق مواسقه   ومن حملْ ابيزكن على الحملْ والوسق
  لاّ والحموله منذقه ولا يدري ا  ولا ميلَه لَحمالْ ما وسطْ الحلَق

  ولكن طرح حمله وذلح شقاشقه   وذي هو سديره وصلْ الميل ما نذق
  ولا قط قالوا يافعي حطْ بندقه   ويافع بلاد اجبار من حيث ما برق
  وعز القبايل بالنَصيل المذلَّقه   كَمن الحنش لا قد لسع بالحمه زرق

  ويافع جهنم من تهون به احرقه   احترقومن قارب المكريب في ناره 
  1تعيبه بسرطتها وما بع تودقه  وراس الرده من يكْبِر اللقمه اختنق
  2ومن كل عشا أهل البيت بعده محانقه  وذي حرم الوالد ويشرب من المرق
  3ومن هو شقيق الجنب ما حد يوهقه  ولا بجزع الضوحه ولا بقرب الوهق

  وصابر ومتقنع على االله ومرزقه   قد كُتب لي رزق من حيث ما رزق وانا
  4وصافح بها(سيجر) وقطع عواتقه  و(ابو هاشم) اتوكل وبالجنبيه طرق

  وقال(ابن عواس) انتول من زواعقه   و(ديفي) تقارب وان ذا بوخشب زعق
  5م تبزقهولطراف سارت والمحاز  ولا بِين ذي رقَّع ولا بِين ذي بزق

  ولا ضيع المخلص بحيله وطَربقه   ومنَّك عسل مروي ومنِّي عسل عسق
  تخبر على بلقيس وقت المعاشقه  ومن عصر سيدنا سليمان ذي سبق
  انَا أتي بها ذلحين تبدي مزهلقه   وقال الذي عنده  من العلم والذلق

  تد طرف العين حاجب حوادقهوير  وجاوب بها العفريت من قبل ما رمق
  وفك الجمل ذي كان للذبح واعتقه   ونذكر محمد ذي شرح صدره وشق 

  ).53: 2002(ميلر،(

                                                           

1
. الرده: دفعة أو مجموعة يتحلقون حول وجبة العصيدة لتناول حاجتهم, ثم يأتي دور(رِده) أخرى غيرهم - 

  بع: ليس بعد. تودقه: مضقت جيداً.سرطتها: بلعها. ما 
2
  حرم الوالد:  حرم أكل لحم الماشية المذبوحة وفي بطنها جنين. - 

3
  التعب. الوهق: - 

4
السيد عبدالدائم محسن الذي امتشق خنجره(جنبيته) وطعن بها الضابط  يشيد هنا ببطولة  - 

م, ونقلته 1950ديسمبر  24عصر يوم الضالع  السياسي(سيجر) عدة طعنات في وجهه وكتفه وصدره  في
أطلقها عليه تي عبدالدائم جراء النيران الالسيد  استشهدطائرة بريطانية في اليوم التالي للعلاج في عدن فيما 

  ل ببندقيته الضابط(ديفي).تَعواس الذي قَ وفي السطر الذي يليه يذكر البطل الحراس.
5
  بين:بان.  بزق: قطع القماش ونحوه. - 
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لكي يحظى الجواب على تقدير المستمعين للقصيدة لا بد له أن يتطرق إلى أغلب 
ادة إعأو النقاط المهمة المثارة في البدع من قبل المرسل أو كلها، سواء بنقدها أو ب

ع الأمور . وكلما كان رد الشاعر المجاوب كاملاً في تغطية جميصياغتها أو بالتأكيد عليها
. كما أن على دليلا على براعة المجاوب وأصالته، كلما كان ذلك المثارة في قصيدة البدع

عالج بغض النظر عن ، والموضوع الماب أن تشبه قصيدة البدع في الشكلقصيدة الجو
. وهذا ما يعرف بالتناص بين البدع والجواب. ويرى ميلر والبناء الفنيطبيعة معالجته، 

أن أسلوب قصيدة راجع هيثم بن سبعه يختلف عن قصيدة الحداد، إذ هي أكثر شفاهية 
، إذ كان من ته الاجتماعية في المجتمع القبليوقبلية. وهذا يعبر عن هوية الشاعر ومكان

تعد من أكبر مكاتب يافع بني ب يهر التي خ يافع في عصره، وهو شيخ مكتيأبرز مشا
، كما اشتهر بمقاومته الشديدة للاحتلال البريطاني. وقد تعاون والده مع السلطان قاصد

مقاومة العثماني سعيد باشا ومع الإمام يحي حميد الدين أثناء الحرب العالمية الأولى في 
ف بتواضعه ورجاحة ، فضلاً عن كونه محارب وشاعر، عرالبريطانيين. والشيخ راجح

. ولم يستخدم سلطته في الاستحواذ على أراضي عدالته وعفة نفسه عن أموال الناسعقله و
. وهذا ان أفقر من كثير من أفراد قبيلته، عاش فقيراً ومات فقيراًوك .أفراد قبيلته وأملاكها

 هو سر سمعته الطيبة بين الناس الذين يتذكرونه بمشاعر إيجابية ويحفظون قصائده
 .بحماسة واهتمام

ظاهرة التناص بين البدع  في تحليل قصيدة الجواب ركز فلاج ميلر على
الجواب ينتمي إلى النمط التقليدي لقصيدة البدع كما انه يشتمل  ، حيث وجد أنوالجواب

ماثل على سبعة أغراض للقصيدة ،كما هي في قصيدة الحداد. إذ أن قصيدة بن سبعه تت
على  ؛ حيث البيت مقابل البيت والجزء مقابل الجزء، وهيلحدادبدقة رائعة مع قصيدة ا
؛ إذ انه بدون أن تكون تعبير عن التبادل النصي للقصائد . وهذاالقافية المتجانسة نفسها

القصيدة مكتوبة في نص يمكن قراءته وحمله ومقارنته يصعب الرد عليها بكل نقاطها 
  .وتفاصيلها

وهذه ظم قصيدته وبيده نص قصيدة الحدادبن سبعه ن والجواب تأكيد على أن .
 . وشيوع ثقافة الكتابة.)عليم في الثقافة المحلية في يافعخاصية تدل على أثر الت

  ).56: 2002(ميلر،



89 

 

 :الخاتمة
  يمكن استخلاص أهم نتائج الدراسة في الآتي:

ا بعض التي قام به ةنثروبولوجيالألاج ميلر تواصلاً مع الدراسات ف : جاءت دراسةأولاً
الإسلامية  الباحثين الغربيين للكشف عن التقابل بين الشفاهية والكتابية في الثقافة العربية

  .عامة واليمنية تحديدا

: تعد هذه الدراسات تطبيقات متنوعة للنظرية الشفاهية التي كشفت عن الاختلافات ثانياً
ه كل نمط من خصائص ، وما يتميز بقافة الشفاهية والثقافة الكتابيةالجوهرية بين الث

  .وسمات لغوية وفكرية وجمالية واجتماعية محددة

نثربولوجيا التقليدية التي تفصل لر عن بعض الأحكام الخاطئة في الأ: كشفت دراسة ميثالثاُ
، وتفنيد مثالبها وهي محاولة لنقد هذه الأحكام قط،بين الثقافات من وجهة نظر لغوية ف

  .والرد عليها

اسة فلاج ميلر لقصيدة البدع والجواب اليافعية عن أهمية السياقات : برهنت دررابعاً 
  . التاريخية في فهم نظم التعبير والأداء الجمالية الشفاهية والكتابية

: أكدت الدراسة أنه رغم الطبيعة القبلية للمجتمع المحلي في يافع وبعدها عن المدن خامساً
نية في ثقافتها التواصلية. وهذا ما يمكن الحضرية إلا أنها تمتلك جملة من العناصر المد

رؤيته في دراسة الشعر الشعبي اليافعي الذي تمتزج فيه أساليب التعبير الشفاهية والمدنية 
  .الكتابية

: في دراسته لقصيدة البدع والجواب في يافع توصل ميلر إلى أن هذا النمط من الفن سادساً
داء الشفاهي والكتابي. وهذا ما يشير إلى الشعبي ينطوي على تمازج لأشكال التعبير والأ

  . أثر التعليم والثقافة المدنية في النخب والشرائح الاجتماعية، ومنهم الشعراء

سابعاً: في تحليله لقصيدتين من قصائده البدع والجواب للشاعرين حسين عبيد الحداد 
ب التعبير الكتابية والشيخ راجح بن سبعه، دلل ميلر على تأثر هذا النمط من الشعر بأسالي

المتعلمة من الثقافة العربية ألإسلامية وما كان لتعلم الكتابة أو الوعي بقيمتها من أهمية في 
  .تبادل النصوص الشعرية المكتوبة ومقارنتها
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: أوضحت الدراسة ما تتميز به قصائد البدع والجواب اليافعية من خصائص أسلوبية ثامناً
تواصلية وتفاعلية وما تؤديه من وظيفة أخلاقية واجتماعية وشكلية وما تمتلكه من أهمية 

  . وسياسية وجمالية في المجتمع المحلي  اليافعي

وأخيراً لا تدعي هذه المقاربة الإحاطة الكاملة بدراسة فلاج ميلر وكل هدفها أن تثير 
  .اهتمام المهتمين بهذا النمط من الأبحاث والدراسات

  المراجع  والهوامش 

  لقرآن الكريم ا        

لسلطة, الإنشاء، ترجمة, ا ) الاستشراق؛ المعرفة،1981ــ سعيد، إدوارد(  .1
  .1بيروت ط –كمال أبو ديب, مؤسسة الأبحاث العربية 

تصاد السياسي في )  الكتابية العدلية؛ التناقض والاق1997برنكلي ( ،ميسك .2
  . 225, كتاب اليمن كما يراه الاخر ص الوثائق اليمنية

, , أنور مغيث ومنى طلبة, ترجمة) في علم الكتابية 2005اك (دريدا، ج .3
  .225ص  1الأعلى للثقافة القاهرة طالمجلس 

) التمدن القبلي في قصيدة " البدع والجواب " تاريخ 2002ميلر، فلاج ( .4
, الفصل الثالث من أطروحة لجماليات وسائل الإعلام في اليمناجتماعي 

إلى قسم الدراسات الشرقية في جامعة ميتشجان الدكتوراه التي تقدم بها الباحث 
عام م بعنوان رسائل عابرة : الشعر والأشرطة السمعية والدور الأخلاقي 

   .لوسائل الإعلام في اليمن ) وهو الفصل المترجم إلى اللغة العربية في ستين صفحة
ر, ) الفن والحياة الاجتماعية, ترجمة عادل العوا, دار الأنوا1966( لالو، شارل .5

  1بيروتـ  ط
 ) الشفاهية والكتابية, مجلة عالم المعرفة الكويتية، عدد1994.أونج، والترج ( 6

  .،  ترجمة حسن البنا عز الدين, مراجعة محمد عصفور182

  .25، ص  1, القاهرة، طمشكلة الفن, دار التنوير ,)1975زكريا، إبراهيم ( .7
لر والشعر الشعبي )  المستشرق الأمريكي فلاج مي1998المحبشي، قاسم,(  .8

   3 -5أكتوبر ص  14, مقال منشور في صحيفة يافعيال
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العزيز في تعليقه على حوار مع الناقد والمفكر  يقول الناقد اليمني عمر عبد .9
مشكلة العرب المركزية  في  أنالسعودي عبداالله الغذامي " أعتبر الغذامي 

وانين الشعر على بقية , أي انسحاب قالوجود تكمن فيما أسماه بالشعرنةالثقافة و
, يتخنذقون في ذات الخطابات وأنماط البيان والتفكير, فالسياسي العربي كالمفكر

ية , وتعتمد على جمالتجيز ما لا يجوز وتتوسل الإيهام النزعة الشعرية التي
مستوى  , كما تعيد تدوير الفحولة الشعرية علىالخطاب مستبعده العقل والمنطق

... وفحولة المتنبي وشعريته الصاعقة واستغراقه في ياسةالفكر والاجتماع والس
, فكلنا صادرون زلت تصوغ العقل والسلوك العربيينالأنا المفارقة للوجود ما

  .حتى وأن كنا لا نعيش زمن الشعر "عنه 
, وزارة الثقافة أسطورة الآلة , ترجمة أحسان حسني)  1980ممفورد، لويس,(  .10

  .45ص  1دمشق  ط 
الشفاهية في الولايات المتحدة الأمريكية على يد مليمان باري  ظهرت النظرية .11

وازدهرت منذ الخمسينات من  م 1965م والبرت . ب . لورد1935/ 1902
 القرن العشرين على يد عدد واسع من الباحثين.

, مجلة معين اليمنية ) ادوارد سعيد؛ جدل الذات والأخر2007المحبشي، قاسم ( .12
  .38 – 27مارس  ص  26العدد 

ث ضمن كتاب اليمن , بح) الذات الأخر؛ غياب الحوار1997مينيان، لوسين(تا .13
  .  23 – 9ص  1, المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية صنعاء م طكما يراه الأخر

 ،صيغ التحية في المرتفعات اليمنية, ضمن: دلالات كيتون، ستيفن سلام تحية  .14
  .185 – 157كتاب اليمن كما يراه الأخر، ص 

) مقاربة جديدة للقرآن؛ نحو تأويلية إنسانية، مجلة 2007زيد، نصر حامد( ابو  .15
  .68-48، ص 125شؤون الأوسط، عدد 

) مدخل إلى الشعر الشفاهي، ترجمة، وليد الخشاب،دار 1999زومتور، بول (  .16
  .1شرقيات ، القاهرة، ط

بي ) الحداثة المزيفة في الثقافة العربية, مجلة د2005، عمر(العزيز عبد .17
نوفمبر. دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيع الشارقة, رئيس  6. العددلثقافيةا

  45التحرير سيف محمد المري. ص
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) عروض الشعر العربي وقافيته، البناء والأثر. دار 2014( قحطان، عبدالكريم .18
، وكتاب، تشكيل الدلالي والإيقاعي في شعر عبد االله 1الجزائر، ط –التنوير 

. وكتاب، شعر العامية 2013، 1السعيد، تعز، اليمن، ط هادي سبيت، مؤسسة
والنقد الحديث، شعر العامية في اليمن أنموذجا. مجلة الدراسات الإسلامية، 

  201، 21جامعة هانكوك بكوريا الجنوبية. العدد 
) يافع درة اليمن المنسية، جريدة الجمهورية الثقافية، 1998المحبشي، قاسم,(  .19

 .17، ص890تعز، عدد 


